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شكر وتقدير 

شكرًا للمولى عز وجل الذي يسّر لي العلم، وسهل لي سبيله، ووقفة شكر وتقدير للمشرف على الرّسالة سعادة الدكتور الفاضل: جميل محمود مغربي الذي تبنى هذا البحث، وأنفق في سبيله الكثير من الوقت والجهد راضي النفس، منشرح الصدر. فجزاه الله خيرًا. وكلمات شكر مليئة بعبارات الامتنان للأستاذين المناقشين سعادة الدكتور صالح بدوي مناقشا خارجيا وسعادة الدكتور عاصم حمدان مناقشا داخليا .
والشكر والتقدير لقسم اللغة العربية الذي قضيت فيه أجمل سنوات الدراسة في مرحلة الماجستير، واخص بالشكر الجزيل والوفير سعادة الدكتور سعيد مسفر المالكي رئيس قسم اللغة العربية على دعمه اللامحدود وتفانيه الواضح ومتابعته الفعالة التي كان لها الأثر الكبير في نفسي كما اشكر سعادة الدكتورة: ابتسام باحمدان رئيسة القسم سابقا على دعمها اللامحدود وابتسامتها التي تضيء الأمل أمامنا ، كما أشكر الدكتورة الفاضلة  صباح باعامر رئيسة القسم حاليا على جهودها الملموسة ,والشكر والتقدير لسعادة الدكتورة سميرة عدلي على توجيهاتها الكريمة , كما اشكر أساتذتي وأستاذاتي الفاضلات وصديقاتي العزيزات على جهودهن ودعمهن الصادق لي وأخص بالشكر الصديقات هلالة الحارثي ,وهدى البطاطي ,وتيسير الشريف . 

وشكر مفعم  بالحب والعرفان بالجميل  أقدّمه إلى عائلتي الحبيبة، التي ساندتني ودعمتني، ووفرت كافة السبل حتى ظهرت هذه الرسالة إلى النور. شكرًا لوالدي الكريم وامي الحبيبة التي ضحت كثيرا من اجلنا ,كما أشكر أخواتي العزيزات، وأخي العزيز منصور، وتقديرا خاص إلى زوجي الكريم المهندس أحمد فطاني الذي تحمل الكثير وأعطى بلا حدود في سبيل نجاحي ودفعي إلى الأمام، وكذلك أهدي هذا النجاح الى ابني يوسف الذي أضاء حياتي بقدومه. إلى كل هؤلاء أتقدم بخالص الشكر والثناء، سائلة المولى عزّ وجل أن يرزقنا علمًا نافعًا يبقى أثره.

المستخلص

تنطلق هذه الدراسة من تحديد مفهوم الارتحال، وعلاقته بالشعر الجاهلي، وأغراضه، وبعض العادات والمعتقدات المرتبطة بالارتحال. ولعل الارتحال في البيئة الجاهلية بشتى أنواعه " رحلة الظعائن ورحلة الشاعر على ناقته عبر الصحراء والجبال والوديان وعلاقة الارتحال بالأطلال والدمن والرسم". يحتل نصيباً وافراً من الشعر الجاهلي، والذي نشأ كترجمة لحياة الجاهلية الدائرة حول تلك البيئة الجافة التي تفرض مبدأ الارتحال عل كل قاطن فيها, وينقسم هذا البحث إلى أربعة فصول فالفصل الأول يتحدث عن مفهوم الارتحال وعلاقته بالعصر الجاهلي فالفصل الثاني الذي يتحدث عن (أغراض وعادات ونموذج للارتحال) متناولا أغراض الارتحال من تجارة وتكسب والمعتقدات المرتبطة بالارتحال فالفصل الثالث يتحدث عن (وصف الطبيعتين الجامدة والحية في شبه الجزيرة العربية) في الشعر الجاهلي, فالفصل الرابع  الذي يتحدث عن الوقوف على الأطلال والرسوم إضافة لتشبيه الأطلال, بعد ذلك توصلت الى نتائج وتوصيات أبرز ها نقطة تدعم الارتحال كمبدأ يؤسس موروثاتنا العربية القائمة على العادات والتقاليد التي تميزنا كعرب على سائر الامم الأخرى هي أن هذا التنقل يعتبر من أهم دعائم التفاعل بين أفراد المجتمع الواحد، أو بين المجتمعات المتباينة مما يؤدي لترسيخ بعض الصفات التي ورثناها عن الأجداد كالكرم والمروءة والنجدة والشجاعة وغير ذلك إذ أن هذه الصفات جميعها تنشأ نتاجاً لحاجتنا للآخر، أو لحاجة الآخر لنا، ولم تتضح معالم هذه الحاجة دون تداخل المجتمعات تداخلاً لا يتم إلا بالتنقل. 
Abstract

No doubt the pre-Islam poetry is the Arab collection of poems translating their thoughts and representing their social position, in addition, the critics still agree that the pre-Islam poetry is the sole witness of the Arab poetry, it is considered as a main base for poets in the past and future therefore it is the best example of poetry, this stage comes after the origin from which the Arab poetry sourced in different eras and prepares the poetry columns and fix the poem system, The pre-Islam poetry has original technical values the majority of Arab poems are not adhered to, the matter participates in recording the pre-Islam Arab people movement including the migration, war, peace, pride, praise, generosity an it was also drawn the technical image and impression of the desert, mountain, tents and ruins.

Whereas the desert is a migration theatre, it was also a residence for the pre-Islam people, that the migration for the pre-Islam person means the whole life. That no interaction between the individuals of one environment unless this environment displays its requirements in the behavior reflected by the tribes individuals. The environment of pre-Islam people is the desert, whereas the requirements of the desert suppose the principle of migration and non-stability, this means that the migration is related to hunt, trading, drought and poetry different topics, wars, Arab days and other matters, accordingly, the migration became as a base for Pre-Islam era life, The most important result of this study is to support the migration as a principle for our Arab heritages that depend on customs and traditions which distinguish between us and other nations. Migration is the most important of the interaction means between one community individuals or different communities, the matter strengthens some values we inherited from our ancestors such as generosity, sense of honor, courage and bravery. All these values arise from our need to each other's or the need of others to us. But this need is not obvious without the communities overlapping which takes place through migration.
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المقدمـــة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
من منطلق اهتمامي وميلي للأدب القديم خاصة  الشعر الجاهلي التي يتسم بصدق العاطفة وجودة التعبير عقدت العزم حين أنهيت دراستي الجامعية الأولى على مواصلة البحث في الشعر الجاهلي ودراسته.

واستجابة لميولي نشأ هذا البحث الذي يدور حول " الارتحال في الشعر الجاهلي" في محاولة لتتبع الارتحال في الشعر الجاهلي بمنهج تحليلي نقدي ، حددت من خلاله مكانة الارتحال ومدى تأثيره وتأثره في الشعر الجاهلي, كما قمت بدراسة لبعض النصوص الشعرية بطريقة مبسطة .
تنطلق هذه الدراسة من تحديد مفهوم الارتحال، وعلاقته بالشعر الجاهلي، وأغراضه، وبعض العادات والمعتقدات المرتبطة بالارتحال. ولعل الارتحال في البيئة الجاهلية بشتى أنواعه " رحلة الظعائن ورحلة الشاعر على ناقته عبر الصحراء والجبال والوديان وعلاقة الارتحال بالأطلال والدمن والرسم". يحتل نصيباً وافراً من الشعر الجاهلي، والذي نشأ كترجمة لحياة الجاهلية الدائرة حول تلك البيئة الجافة التي تفرض مبدأ الارتحال عل كل قاطن فيها.

ينقسم هذا البحث إلى أربعة فصول فالفصل الأول يتحدث عن مفهوم الارتحال وعلاقته بالعصر الجاهلي فنجد فيه علاقة الارتحال بالعصر الجاهلي، وتعريف الارتحال، والجاهلية ومعناهما. 

أما الفصل الثاني يتحدث عن (أغراض وعادات ونموذج للارتحال) متناولا أغراض الارتحال من تجارة وتكسب والمعتقدات المرتبطة بالارتحال كالرتم، قيافة الأثر، التفقئة، التطير والوداع، وانتهى هذا الفصل بنموذج لقصيدة كاملة تدور حول الارتحال للشاعر امرئ القيس في رحلته إلى قيصر الروم "مع وضع بعض الإضاءات التي تحيط بالقصيدة.

أما الفصل الثالث يتحدث عن (وصف الطبيعتين الجامدة والحية في شبه الجزيرة العربية) في الشعر الجاهلي مبتدأ بمسرح الارتحال "الطبيعة الجامدة" وما رمت به هذه الطبيعة من ظلال على شكل القصيدة الجاهلية ومضمونها , كما يتحدث عن وصف الصحراء وإيراد بعض النماذج مع الدراسة والتحليل متناولا الحديث وصف الناقة والتشبيهات المرتبطة بها ، وكذلك يتحدث عن الظعائن ومن ثم يتحدث عن الخيل ومكانتها عند الشعراء الجاهليين موضحة صبرها على القتال مع إجراء دراسة لقصيدة المرقش الأصغر في وصف الفرس كنموذج. 

أما الفصل الرابع (الأطلال وموضوعات الشعر الجاهلي) يتحدث عن الوقوف على الأطلال والرسوم إضافة لتشبيه الأطلال، وإجراء دراسة تحليلية نقدية لبعض المقدمات الطللية ودراسة لآراء بعض النقاد في ظاهرة الوقوف على الأطلال. وأخيراً تناول  هذا الفصل موضوعات الشعر الجاهلي وعلاقتها بالارتحال كالفخر، المدح، الرثاء والوصف.

بعد ذلك توصلت الى نتائج وتوصيات أضفتها لأخرج بهذا البحث المتواضع نتاجاً لارتحالي بين سطور الكتب فقد حاولت فيه مجتهدة اعتصار ما دفعتني به المكتبات من معلومات مع إظهار رأيي وبصمتي دون التأثر بآراء من قرأت لهم. فإن أصبت فلله الحمد أولاً وأخيراً وذلك حسبي,وإن أخفقت فمن نفسي وقلة حيلتي وسبحان من له الكمال وحده.
الفصل الأول
مفهوم الارتحال في العصر الجاهلي
تعريف الارتحال :

الارتحال في اللغة: إذا اعتبرنا أن الحجم الذي تحتله مادة ما في معجم لغوي دليل على أهميتها فإن مادة "رحل" نالت اهتماماً خاصاً من "صاحب اللسان"  وذلك لكونها مادة متداولة على نطاق واسع، ونابعة من واقع البيئة العربية.

فقد جاء في "لسان العرب" أنَّ الرحيل والإرتحال بمعنى الإشخاص والإزعاج. يقال رحل الرجل إذا سار، وأرحلته أنا. ورجلُ ُ رحول، وقوم رحل، أي يرتحلون كثيراً، ورجلُ ُ رَحَّال: أي عالم بالرحيل ومجيد له، والراحلة من الإبل : أي البعير القوي على الأسفار والأحمال، وناقة رحيلة: أي شديدة قوية على السير، وارتحل البعير رحلة إذا سار فمضى، ثم جرى ذلك في المنطق، حتى إذا قيل : ارتحل القوم عن المكان ارتحالاً، ورحل عن المكان يرحل، وهو راحل من قوم رحَّل.

والترحُّل والارتحال، يعني الانتقال (1) وهو إذاً الرًحلة والرُّحلة. والرحلة اسم للارتحال وللمسير. والمرحلة تعني المنزلة يرتحل منها، وما بين المنزلتين مَرْحلة. 

ويلاحظ على هذه المادة ما يلي:

1- أنَّ مشتقات جميع هذه المادة تدور حول محور واحد هو الحركة، والرحلة في جوهرها حركة وانتقال.

2- أن التقليبات المختلفة للمادة مثل :{ حرل – لرح – لحر – حلر – رلح} جميعها غير مستخدمة في اللغة العربية، ولعل هذا يعود إلى استئثار تلك المادة – بهذا الترتيب – بالنصيب الأوفر من حيث الاستخدام ، ممَا أدى إلى الجور على التقليبات الأخرى. 

3- اسم الفاعل من رحل: راحل، وصيغة المبالغة: رحَّال – وهذه الصيغة كانت اسماً أو لقباً لبعض الجاهلين، كعروة الرَّحَّال الذي كان سبباً في يوم "الفجّار" وكذلك أورد "ياقوت الحموي" في معجم البلدان هذا الاسم ، رَحَّال بن عنقرة" (1) وقد تزاد التاء للمبالغة، فيقال : "فلان الرَّحالة" . ولكن هذه الصيغة تختلط مع جمع التكسير حين تقول : "الرحالة المسلمون" .
فالارتحال عن المكان هو الوجه المقابل للاستقرار والإقامة(2) والارتحال هو مصدر الفعل الخماسي ارتحل، وقد جاء كما أسلفنا في مادة رحل "رحل البعير، وأرتحله: جعل عليه الرحل.. ورحلت البعير .. إذا علوته وارتحلت البعير إذا ركبته، وارتحل القوم عن المكان ارتحالاً، ورحل عن المكان .. انتقل.

والفعل ارتحل بمعنى رحل يكون لازماً فيعني الانتقال الإرادي، ويكون متعدياً، فيوحي بالانتقال غير الإرادي، فمثلاً، يحدث الارتحال للبعير ولم تكن له إرادة في الرحيل , ولذلك جاءت لفظة الارتحال لتعبر عن الانتقال، سواء أكان إرادياً أم غير إرادي. 

ولمَّا كان الارتحال في معناه العام عدم الاستقرار، فهو يدل على المبارحة أو المغادرة بترك المكان الذي استقر فيه ، وهذا ما عناه الشاعر الأعشى حين استهل معلقته بقوله(3):

      ودَّع هريرة إنَّ الركبَ مرتحلُ

                       وهلْ تُطيقُ وداعاً أيها الرجلُ

وظلت مفردة الارتحال متداولة بهذا المعنى إلى ما بعد العصر الجاهلي. فهي عند المتنبي مقابلة للبقاء حين قال (4): 

بَقَائيْ   شاءَ   ليس    هُمُ    ارتحالا
            
وحسنَ الصبرْ زمُّوا لا الجمالا


وإذا كان الارتحال هو التنقل في معناه العام، فإنَّ لمشتقات هذه الكلمة معاني متفرعة لم تخرج عن المعنى العام للارتحال. فالرحَّالة تعني السرج المغشيَّ بالجلود الذي لا خشب فيه ويتخذونه للركض(1) كقول الأعشى(2): 

    ورجراجة تغشي النواظر فَخْمةُ ُ 
                        وجُرُدٌ على أكتافهن الرَّحائلُ (3)
المرحل من الثياب هو الثوب الذي فيه صور الرحل وما أشبهه(4) يقول امرؤ القيس(5): 
    خرجُت بها  تمشي  تجرُّ  وراءنا                                     على  أثرَيْنا ذَيْلُ مِرْطٍ مُرحَّلُ(6)
والمحل نقيض المرتحل على قول الشاعر الأعشى(7) : 
       إن  محلاً  وإنَّ   مرتحلاً 
                                   وإن في  السَّفر إذا مضى مهلا(8) 
أما الرحل فهو جمع رِحال، وهو ما يوضع على ظهر البعير للركوب، والرحال تطلق على الدور والمنازل وفي الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم – كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلةً باردة ذات مطر يقول : "ألا صلوا في الرحال". (9) والرحلة مفرد جمعه رِحلات قال تَعالى : "رحلةَ الشتاء والصيف"(10) وأرحل الرجل البعير إذا أخذ بعيراً صعباً فجعله راحلة(11)، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "تجدون الناس كابلٍ مئة لا يجد الرجل فيها راحلة".
فكل هذا يدل على أن الإرتحال هو الوجه المقابل للاستقرار والإقامة، وفي الجزيرة العربية توجد تجمعات سكانية عرفت الإقامة الدائمة ، ومنها سكان مكة ويثرب والطائف (1)، كما وجدت أيضاً قبائل شبه مستقرة، عرفت الانتقال من مكان إلى آخر، كل ضمن منطقة محددة بمعالم متعارف عليها ومن هؤلاءِ بنو أسد الذين افتخر شاعرهم بشر بن أبي خَازم بهم في قوله(2) : 

هُمُ  فَضَلوا  بِخَلاَّتٍ  مَعَدَّا

                          كوامِلَ حيث ما حلَّوا وساروا

فهم يحلون ويرتحلون ومثلهم بنو ضبيعة، فهم بين مقيم وظاعنٍ كما في قول المتلمس الضبعي(3).

    تفرق أهليِ من مقيم وظاعنٍ     
                          فِللهِ دَرَّي أي أهلي أتْبَعُ   
وإذا كان بيت بشر يوحي بأن بني أسد يقيمون ويرتحلون جميعاً، فإن بيت المتلّمس ينص على أن قومه ليسوا كذلك، فبعضهم يرحل، وبعضهم يقيم، ويؤكد هذا المعنى قول عروة بن الورد مستنكراً إقدام بعض قومه على الرحيل عن ديار أهلهم(4) : 

	آكلكم مختار دار يحلها
	وتاركُ هُدْمٍ ليس عنها مُذنَّبُ


وقول عنترة يذكر ابنة عمه عبلة(1) :
         وتَحُلُّ عبلةُ بالجواءِ وأهلنا                     بالحَزْن فالصَّمــان فالمتثلم

ومنها قول طرفة بن العبد (2): 
     تعيرُ في طوْف البلاد ورحلتي                 ألا رُبَّ دارٍ لي سِوى حُرُّ دارك

وقول عمر بن كلثوم(3) : 

 وكِأسٍ قد شربتُ ببعلبكَّ                         وأخرى في دمشق وقاصرينــا
الارتحال في الاصطلاح:

عرَّف الإمام الغزالي السفر والرحلة بأنهما : حركة ومخالطة"، أو : "مخالطة مع زيادة تعب ومشقة"، وأوضح أن الأغراض الباعثة على السفر لا تخلو من هرب أو طلب، وأنَّ الإنسان لا يسافر إلاَّ في غرض، والغرض هو المحرك".(1) 

وعرَّفها بطرس البستاني(2)  بأنها : "انتقال واحد أو جماعة من مكان إلى مكان آخر، لمقاصد وأغراضٍ مختلفة، وأسباب متعددة" كما عرفها الدكتور صلاح الدين الشامي(3)،  بأنها "إنجاز أو فعل فرديُ ُ أو جماعيُ ُ لما يعنيه اختراق حاجز المسافة، وإسقاط الفاصل المعين بين المكان والمكان الآخر(4)، ويتأتى هذا الإنجاز من أجل هدف معين، ويجاوب هذا الهدف إرادة الإنسان وحركة الحياة على الأرض بشكل مباشر أو غير مباشر، وقد تكون الرحلة هواية تشبع حاجة الإنسان وترضيه، وقد تكون اختراق يخدم حاجة الإنسان ويشبعه، ولكنها تكون في الحالتين استجابة مباشرة لحوافز ودوافع محددة تدعو بكل الإلحاح للحركة والتنقل. 
إن جميع التعريفات السابقة نجدها قد اجتمعت على أن الرحلة في جوهرها حركة، وهذه الحركة ذات هدف قد يتحقق وقد لا يتحقق وسيتم – في الحالتين كلتيهما – اكتساب خبرات عملية وفكرية ناجمة عن المخالطة. وبذلك يتم التقابل بين الرحلة في اللغة والاصطلاح حيث يجمعهما أنهما حركة. 
الرحلة والحركة:

لاشك أن الحركة تعدُّ جوهر الرحلة وأساسها الذي لا ينقطع عنها، والحركة تعتبر مكوناً أصيلاً من مكونان الإنسان، وذلك لأن الحركة دليل الحياة كما يقول ياقوت الحموي فالسكون – عنده- "من دلائل الموت، وأن تتحرك حركة ضعيفة يؤمل أن تقوى، أحب أليَّ من أن تسكن"(1) وهي عند أبي حيان التوحيدي في كتابه الإمتاع والمؤانسة "أوضح برهان على كل موجود حسي"(2)، بل إن من يتحرك حركة ولو بسيطة يستحق مكافأة لأنه انتقل من مكان على مكان، أو فكر في أن يتحرك الأرض التي ضاق بها، أو البيت الذي ملَّ الإقامة فيه".

وإذا كان الذهاب يقتضي العودة مرة أخرى فإن ذلك تحرك دائم وبالتالي بعد رحلة وليست كل حركة رحلة، وذلك لأن ما يميز الرحلة عن غيرها من أنواع الحركة أنها غاية لذاتها، أي أنها حركة من أجل الحركة ذاتها. ولأن الرحلة حركة أصيلة في ذاتها فإن كثير من الرحالة يتغاضون عن وصف فترات التوقف والسكون العارض، سواء أكان لعذر قاهر أم غير قاهر، وهذا التوقف يجعل معظم الرحالين - شعراء أو غير شعراء – يعلنون ضيقهم بالملل الذي يحل بهم من جراء طول المقام في مكان واحد.

فهذه الحركة ليست على المستوى البدني فحسب، وإنما تشمل جميع المستويات، ولابد من أن تعمل جميع الحواس بطاقاتها القصوى، وأن تكون مستنفرة وفي حالة يقظة دائمة، حتى ينعكس ذلك إيجابياً على وصف الرحلة,ويجب أن يكون في الحسبان أن قوة الرحلة ليست على وتيرة واحدة، فالرحلة قد تبدأ وهي في أشد حالات التشوق واللهفة والإصرار، ولكن عندما تخرج بالفعل، وتتحرك على الطريق، وتضرب في الأرض. قد لا تملك الحماس نفسه لكي تتعجل، وقد لا تجد المبرر لكي تواصل التحرك من غير توقف، ولا يبقى لها بعد ذلك إلاَّ الإصرار – مهما بعدت الشقة – على استمرار التحرك وبلوغ الغاية، ولا شيء مهماً يمكن أن ينهي العزم أو أن يحبط الإصرار. ولا مانع من التوقف طويلاً، والتخلف من حين لآخر لالتقاط الأنفاس. ولا تعارض أبدا بين التشوق واللهفة التي تحفز الرحلة وتتعجل خروجها من ناحية، والتأني والتوقف أكثر من وقفة على الطريق من ناحية , والإنسان  يحب الانتقال والارتحال بحثاً عن الرزق ,فالرزق في الغالب مرتبط بالانتقال والارتحال ، 
قال تعالى ( فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ) (3) 
الجاهلية معناها واستخداماتها: 

اتفق الباحثون على أن كلمة (الجاهلية) التي أطلقت على ذلك العصر (عصر ما قبل الإسلام) ليست من الجهل الذي هو ضد العلم ونقيضه.(1) وإنما هي مشتقة من الجهل بمعنى السفه والغضب والثورة. فقد وردت هذه العبارة في القرآن الكريم والحديث النبوي والشعر الجاهلي بهذا المعنى من الحمية والطيش والسفه والغضب وهو المعنى الذي يقابل كلمة الإسلام التي تدل على الخضوع والطاعة لله عزَّ وجل وما ينطوي فيها من سلوك وخلق كريمين. ففي سورة البقرة : ((قالوا أتتخذنا هُزواً قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين))(2) . ففي سورة الأعراف : ((خذ العفو وأمرْ بالعرف وأعرض عن الجاهلين))(3) وفي سورة الفرقان : ((وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً))(4) وفي قوله تعالى : ((إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب)).(5) فمن خلال هذه الآيات يفسر قول الله تعالى في الجاهلين ولفظ الجهل بالضلال الذي هو عدم الحق وعدم معرفة الحق. 

وفي الحديث النبوي الشريف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر وقد عيرَّ رجل بأمه : ((إنك امرؤ فيك جاهلية))(6) أي نوع من الحمية والطيش والغضب، وهذا ما يتفق مع قول الشاعر عمرو بن كلثوم(7):
        ألا لا يَجهلنَّ أحدُ ُ علينا                     فَنَجْهلُ فَوْقَ جَهْل الجاهِليْنا

فبعض النقاد من عزا هذه التسمية (الجاهلية) لتفشي الجهل والوثنية في العرب، ومنهم من أرجع ذلك لكثرة الحروب وسفك الدماء.(1). 
ومعنى هذا البيت ، لا يسفهن علينا فنسفه عليهم فوق سفههم أي نجازيهم بسفههم جزاءً يربو عليه فسمى جزاء الجهل جهلاً لازدواج الكلام وحسن تجانس اللفظ.(2) 
وفي هذا الشرح ما يتفق مع وصف حياة العرب في ذلك العهد بأنها مصداق للكلمة (جاهلية) فهي خفة وحمية ومفاخرة وسفه، وبعض الباحثين يزعمون أن كلمة (جاهلية) هو زمن الجهل أما الإسلام فهو زمن النور والمعرفة، وجَهِل ضد عَلِمَ وبهذا المعنى كثيراً ما وردت في الأزمنة القريبة من الإسلام كقول عنترة بن شداد في معلقته: (3) 
هَلّا سألت الخيلَ يا ابنة مالك                           إنْ كنتِ جاهِلةً بما لمْ تَعْلمي
أي هلّا سألت الفرسان عن حالي في قتالي إنْ كنت جاهلة بها؟ على أن واقع حال العرب قبل الإسلام – من خلال ما رأيناه في كثير من البحوث يُفنَّد ما ذهب إليه أولئك جميعاً، فليس من المعقول أن يقصد بالجاهلية معناها اللفظي أي الجهل  الذي هو ضد العلم والفهم، وذلك لأن عرب الجاهلية لم يكونوا مجتمعاً واحداً بل كانوا طبقات اجتماعية مختلفة متباينة تمثل المجتمعات الإنسانية التي مرت بها البشرية في تاريخها الطويل، وقد استبانت هذه الفروق الاجتماعية بين تلك المجتمعات منذ القدم لمن كتب عن العرب من مؤلفي اليونان والرومان، فمنهم من يفيض في حديثه عن الحضارة
 الزاهية التي قامت في بعض أنحاء الجزيرة العربية"(1) فليس من المعقول أن توجد حضارة في أمة مع جهل ضد العلم والفهم وكذلك ذكر عبد القادر عبد الحميد زيدان في كتابه التمرد والغربة في الشعر الجاهلي "أن البيئة التي عاش فيها عرب الجاهلية ذات موقع جغرافي من شأنه أن يساعد على نشأة نوع من التجارة، ومناخ يساعد أيضاً على زراعة الأرض واستثمارها وكذلك الباحثون عن وجود نظام سياسي كان يقوم على هيئة النظام الملكي"(2). وإن شبه الجزيرة العربية لم تكن إبان العصر الجاهلي بعيدة تماماً عن الحضارات الغابرة أو الحضارات المعاصرة لها في ذلك الحين مثل حضارة بابل وآشور، فقد كان بين العرب وهذه الحضارات نوع ما من الصلات عن طريق الرحلات التجارية أو الجوار أو التبعية السياسية.

إذن نستطيع أن نقول ، إن الجاهلية بمفهومها ذلك كانت مقابلة للإسلام الذي يدل على الخضوع والطاعة لله سبحانه وتعالى، وبالتالي تعني السفه والغضب والطيش والحمية، وكذلك هي الحالة الخلقية التي كانت حاضرة في نفوس العرب، فالعرب في تلك الفترة كثر فيهم الغلو في تقدير الأمور والإسراف وسرعة الغضب، فقد كان من العرب من يفرط في الكرم حتى يغدو سرفاً وتبذيراً، ويغلو في الشجاعة حتى تعود حماقة وتهوراً، ويجاوز معنى النجدة إلى الظلم(3). فالكلمة كما أسلفنا تنصرف إلى معنى الجهل الذي هو مقابل الحلم وليس ضد العلم، ومن هذا قول الشنفرى في لامية العرب(4): 

ولا تزدهي الأجهال حلمي ولا أرى               سؤولاً بأعقاب الأقاويل أنْملُ


وهذا المعنى الذي ذهب إليه عمرو بن كلثوم في معلقته في البيت المقدم ذكره :
 ألا لا يجهلن أحدُ ُ علينا                      فنجهل فوق جهل الجاهلينا
وقد أطلقت كلمة الجاهلية على العصر السابق للإسلام وذلك لانتشار الوثنية واقتراف المحرمات والثارات ، وكثير من العادات والتقاليد المنافية لمبادئ الإسلام فأصبح مصطلح الكلمة يدل على ما يتمثل في الذهن من مفهوم ديني.

أما فترة الجاهلية فيحددها بعض المستشرقين بأنها الاسم الذي يطلق على ما كانت عليه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام، أو بعبارة أخص، الاسم الذي يطلق على الفترة التي خلت من الرسل بين عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم (1) ومنهم من يطلقها على الفترة التي سبقت الإسلام بخمسين ومائة عام.(2)
علاقة الارتحال بالعصر الجاهلي:

عندما يكون الحديث عن الارتحال في الشعر الجاهلي فإن ذلك يدل على الحديث عن عموم الحياة الجاهلية، إذ أنَّ مبدأ الارتحال كان هو الدعامة التي تقوم عليها الحياة الجاهلية، ولا أدل على ذلك من الشعر الجاهلي نفسه، فقد كان ذا هيكل لا يخرج عن محيط الارتحال، وذا مضمون يعبَّر كذلك عن قوة الارتباط بين المجتمع الجاهلي والارتحال.

فالوقوف على الأطلال مثلاً يدل على رحيل المحبوبة عن ديارها، ويدل على مرور الشاعر – أثناء رحيله- بهذه الأطلال، فيستوقف الأصحاب لاجترار ذكريات أيام مضت. 
كقول الشاعر امرئ القيس(3) : 

قِفَا نَبْك مِنْ ذكرَى حَبيبٍ ومَنْزِلِ             بسِقطِ اللِّوى بينَ الدِّخول فحَوْملِ

أو كقوله :(1)
	قِفَا نَبْك مِنْ ذكرَى حَبيبٍ وعرفان(2)
	
	ورسم  عَفَتْ   آياتُهُ   مُنْذُ   أزمان


وكذلك وصف وتشبيه الظعائن الذي يحكي استعداد المحبوبة، للرحيل أو التأمل فيها وهي ظاعنة عن الديار، كقول المرقّش الأصغر(3) : 

	تبصر خليلي هل ترى من ظعائِن
	
	خرجن سِراعاً واقتعدن المغانما (4)



هذا بالإضافة إلى وصف الإبل والخيل والصحراء، وغير ذلك أي أن كل ما يتحدث عنه الشعر الجاهلي لابد أن تكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمحور الذي تدور حوله الجاهلية، ألا وهو عدم الاستقرار والتنقل الدائم.

فعندما يقف الشاعر أمام الدمن البوالي، هذه الدمن التي أضحت خلاء وأضحى أهلها مرتحلين بعد أن كانت تموج بالحياة والحركة، إلا من هذا الحيوان الوحشي الذي يملأ المكان ويعمره، يصدمه الإحساس بالفناء والضياع، ويدرك كم هو وحيد في هذا الكون وغريب مطارد من قوى خفية لا يدرى كيف يواجهها، ولا يجد في النهاية سوى الرحيل، فهذه الأطلال التي اتخذها بعض الشعراء ما هي إلا رمزاً للارتحال والانتقال وذلك مثل قول النابغة(5): 

	دَعاك الهوى واستجهلتك المنازل
وقفت بربع الدار قد غير البلى

	
	وكيف تصابي المرء والشيب شامل 
معارفها والساريات الهواطل



فالنابغة هنا يصور لنا هذا الشعور الحاد بالغربة، عندما آب من تطوافه، بعد أن برّح به الحنين إلى الأحباب فلم يجد أمامه سوى البلى والعدم .وما يؤكد عمق العلاقة بين الارتحال والشعر في العصر الجاهلي وجود طائفة كبيرة من القصائد التي تدل أو تشتمل على معنى الارتحال توشك أن تذهب بحظ عظيم منه، وتتعدد في هذه القصائد الأغراض تعدد ألوان الحياة الجاهلية وينهج فيها الشعراء جميعاً سبيلاً واحداً لا يحيدون عنه أو لا يكادون يحيدون عنه ويستوي في ذلك أوائلهم ومتأخروهم على ما بينهم من اختلاف في التصوير والتعبير، وتبدأ كل قصيدة من هذه الطائفة بمقدمة ، وقد تختلف المقدمات فقد تكون بكاءً على الديار ووقوفاً على الأطلال، أو غزلاً بالأحباب وحنيناً إليهم وتشوقاً إلى ظعائنهم أو وصفاً لهذه الظعائن التي تحمّلت أو همّت وبكاءً خلفها أو قصاً لما كان من أمرها وأمر الشاعر معها إلى ناقته، فيرحلها ضارباً في المفاوز، معتسفاً الفلوات والقفار(1)، وربما تخلص الشاعر من مقدمته وانصرف إلى الظعائن يرقبها بطرفه وقلبه، ينجد معها حيث تنجد، ويغور معها حيث تغور، فكل هذا يدل على الارتحال والانتقال وعلاقته بالشعر في العصر الجاهلي وذلك لأن البيئة في العصر الجاهلي تكاد تكون كلها مشبعة بروح الارتحال سواء أكان هذا الارتحال ارتحالاً حسياً أو شعوراً معنوياً بالانتقال، وذلك لأن البيئة الجغرافية الجاهلية كانت مليئة بالمخاوف والمخاطر، إذ تكثر فيها الوحوش والسباع والحشرات والحيات، وفيها القفار الجرداء الزاخرة بالخنادق والمهاوي ورياح السموم، وفيها الليل المظلم المخيف. قد تحولت حياة الارتحال هذه من بعض وجوهها ، إلى مصدر من مصادر رزقهم، إذ كانوا يتخذون الغزو وسيلة من وسائل عيشهم، وهو عيش مشوب بالضنك والشظف وعدم الاستقرار وهذا الصراع العنيف الذي كانوا يخوضونه ضد مخاطر الصحراء ومن يترصدهم من الأعداء نجدهم يصورونه في أشعارهم كقول تأبط شراً (2):
 يظل بِموْمَاة ويُمسي بغيرهـــا                     جحيشاً ويعروري ظهور المهالك(3) 

ويسبق وفد الريح من حيث ينتحي                     بمنخرق من شده المتـــدارك (4)
وتلك كانت حياة أكثرهم، في مفازة أخرى وقد ركبوا ظهور المهالك والمعاطب، لا يصطبحون رفيقاً غالباً سوى أرجلهم التي تعودت العدو السريع، فأنسهم في التفرد بالفلوات والقفار التي تمرسوا بها وعرفوا مسالكها ودروبها معرفة تجعلهم لا يصلون قصدهم. 

الفصل الثاني

أغراض وعادات ونماذج للارتحال
أغراض الارتحال: 

بما أن الارتحال من الركائز التي تقوم عليها الحياة الجاهلية فقد كان من الطبعي أن تتعدد الأغراض والدوافع التي من أجلها يقوم الارتحال. والارتحال يحركه ويخرجه شيئان هما: 

1- دوافع ذاتية.

2- أسباب عامة. 

فالدوافع الذاتية هي الأساس التي تبنى عليها الرحلة ثم تأتي الأسباب الظاهرية والعامة لتكون مبرراً للقيام بهذا الارتحال. 

والأساس أن الرحلة غاية في حد ذاتها، وأنها ضرورة، والمقصود بالضرورة هنا : "الضرورة الذاتية التي تدفع الإنسان للرحيل رغم أنها قد تكون مضادة لرغباته، أو منافية لتوجيهاته العقلية، ومخالفة لاستحسان الآخرين"(1). وسنقوم - في هذا المبحث- بعرضٍ لبعض الأغراض مع إيراد بعض النماذج المؤكدة لوجود كل غرضٍ على حده، وما هي إلا محاولة لرصد هذه الأغراض دون إدعاء حصرها.

أولاً : التجارة :

اتسمت الحياة في العصر الجاهلي بالبداوة مقارنة مع الحضارات الأخرى التي أحاطت ببيئتهم الصحراوية فكان من الطبعي أن يكون هناك ارتحال دائم بين الحضارات المتباينة لقيام مبدأ التبادل التجاري، فقد عرفت شبه الجزيرة العربية بقوافلها التجارية التي كان تتجه إلى اليمن شتاءً وإلى الشام صيفاً (1)، حتى يتم ما نسميه اليوم بالاستيراد والتصدير وهذا ما يؤكد أن الجاهليين قد عرفوا استثمار أموالهم، بعيداً عن منازلهم في مجالي التجارة والزراعة، وقد اشتهر بذلك القرشيون، فمنهم رجال اشتروا أراضي زراعية في الطائف، فكانوا يرتحلون إليها من مكة فيصلحونها، ومنهم تجار جابوا الآفاق، أشهرهم بنو عبد مناف الذين أخذوا الإيلاف لقريش من ملوك الشام والعراق واليمن والحبشة، ومنهم أمراء القبائل العربية التي تمرُّ قوافل قريش بأراضيها، وقد امتدحهم بذلك مطرود بن كعب الخزاعي بأشعار منها قوله (2): 

	الآخذون العهدَ من آفاقها

	
	والراحلونَ برحلة الإيلافِ



فقد كانت رحلتا الشتاء والصيف من أكبر الرحلات التجارية الموسمية وأهمها، والرحلتان المذكورتان هما قوافل قريش الكبيرة التي كانت القافلة الواحدة منها تتألف من عدد كبير جداً من الإبل (3) . وقد أكد أهمية هاتين الرحلتين ورودهما في القرآن الكريم في قوله تعالى : "لإيلاف قريش * إيلافهم رحلة الشتاء والصيف "(4) فكان يوجد في شبه الجزيرة العربية طريقان عظيمان للتجارة بين الشام والمحيط الهندي، إحداهما تسير شمالاً من حضرموت إلى البحرين على الخليج العربي والثانية تبدأ من حضرموت أيضاً وتسير محاذية للبحر الأحمر وفي هذا الطريق تقع مكة ، وكان الحجازيون يشترون السلع من اليمنيين والحبشيين ويبيعونها على حسابهم في أسواق الشام ومصر، وكانت مكة قاعدة لعرب الحجاز، وعندما اشتدت العداوة بين الروم والفرس اعتمد الرومانيون إلى حد كبير على تجارة مكة(1) فهذه التجارة تدل على التنقل والارتحال من جنوب الجزيرة العربية إلى الشام ومصر.

ومن أسباب انتقال نشاط التجارة إلى أيدي القرشيين في مكة، هو عندما هدمت السيول سد مأرب وساءت حركة السوق بالإضافة إلى اضطراب الأحوال السياسية آنفة الذكر، فكانت قوافلهم تجوب الصحراء مرتحلة شمالاً وجنوباً، حيث رحلتا الشتاء والصيف إلى اليمن شتاءً وإلى الشام صيفاً(2)، وقال الزمخشري في تفسيره، لسورة قريش: "وكانت لقريش رحلتان يرحلون في الشتاء إلى اليمن، وفي الصيف إلى الشام، فيمتارون ويتجرون، وكانوا في رحلتهم آمنين لأنهم أهل حرم الله وولاة بيته، فلا يتعرض لهم، والناس غيرهم يتخطفون ويغار عليهم"(3). 

وكانت السلع التي تتاجر فيها قريش، الأدم والزبيب والصمغ والطيب والتبر والحرير والبرد اليمانية والثياب العدنية والأسلحة ومصنوعات الحديد والذهب من معدن بني سليم والسلع المستوردة من افريقية والهند والشام وحوض البحر المتوسط، ومن المنسوجات النفيسة الغالية التي استوردها التجار لبلاد العرب: الديباج والإستبرق والسندس(4) التي كان يتنافس الأغنياء وذوو الثراء والجاه في اقتنائها. 

هذا بالإضافة إلى أن رحلات الحج التي كانت تأتي سنوياً من كافة البقاع إلى البيت كانت موسماً بين الزائرين فقد كانوا "يتهيئون للحج من دخول شهر شوال، فيصلحون أمورهم، ويحضرون ما يحتاجون إليه من لوازم السفر، فإذا أراد أحدهم تجارة أو كسباً ذهب إلى الأسواق حتى يهل شهر ذو الحجة"(5) فتشكلت بذلك الأسواق التجارية التي يفد إليها التجار لتبادل المنافع، كسوق عكاظ – الذي كان أشهر هذه الأسواق – وغيره من الأسواق مثل مجنة، وذي المجاز، ولم تكن هذه الأسواق محصورة في منطقة واحدة، بل كانت تقام في قلب الجزيرة وفي أطرافها في حين آخر، وفي أوقات معلومة، وأيضاً من أسواقهم المهمة سوق دومة الجندل في شمال نجد وسوق خيبر، وسوق الحيرة، وسوق الحجر باليمامة، وسوق صحار بعمان، وسوق المشقر بهجر، وسوق الشحر، وسوق حضرموت، وسوق صنعاء وعدن، ونجران.(1)  

وقال دكتور جواد علي في ذلك " كان الجاهليون يستعدون للحج عند حضورهم موسم (سوق عكاظ). فإذا انتهت أيام السوق وأراد منهم من أراد الحج ذهب إلى (مجنة)، فأقام بها إلى هلال ذي الحجة، ثم ارتحل عنها إلى ذي المجاز، ومنه إلى (عرفة)، فإذا كان يوم التروية تزودوا بالماء ثم ارتفعوا إلى (عرفة)، هذا بالنسبة للتجار الذين كانوا يأتون هذه المواضع للتجارة"(2). فكان لهذه الأسواق في تنشيط حركة التجارة وازدهارها، منافع لهم، ويتناشدون الأشعار، ويذيعون الخطب، ويتحاكمون في خصوماتهم، ويتفادون الأسرى، ويعقدون الصلح، أو يتفاخرون بالأحساب، والمحامد والأمجاد، فكان لها الفضل في توافق العادات وحل المشاكل وامتزاج الثقافات.(3) 

بهذا نجد أن التجارة كانت تشكل اتصالاً إما داخلياً بين القبائل المختلفة أو خارجياً بين العرب والروم، أو العرب والفرس، وبهذا الاتصال الذي أحدثته التجارة يؤكد أنها كانت غرضاً من الأغراض التي من أجلها كان الارتحال.  قال تعالى : " وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق * ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ..." (4)  

وكانت هذه الرحلات يحيط بها كثير من المصاعب والمخاطر، ولا تنتهي إلى غايتها إلا بشق الأنفس، وذلك لبعد الشقة ووعورة الطريق، ومجاهل الصحراء، وغارات اللصوص والصعاليك. 

التكسب بالشعر:

استحدث بعض الشعراء ظاهرة لم تكن موجودة في الشعر الجاهلي من قبل وهي كثرة الارتحال والطواف بين البلدان لمدح ملوكها رغبة في نيل عطاياهم من إبل وجياد وإماءٍ وقيان وغير ذلك فكان الشاعر منهم كلما احتاج إلى المال ارتحل ليبتذل نفسه في سؤال الملوك فيمدحهم لينال منهم ما يروم، حتى أصبح التكسب بالشعر مهنة ثابتة لبعض الشعراء، وأول من سلك الطريق لهذا النوع من التجارة الأعشى وفي ذلك ذكر ابن رشيق القيرواني في كتابه العمدة، "فلما جاء الأعشى جعل الشعر متجراً يتجر به نحو البلدان".(1)
فقد كان الأعشى مسرفاً في شرب الخمر واللهو والمجون ومع كل ذلك كان "شديد التبذير لا يبخل على صحبه ورفاقه فالفتيان يجتمعون إليه في منزله فيأكلون ويشربون الخمر".(2) ولذلك كان الأعشى في حاجة دائمة للمال فأخذ يطوف البلدان يمدح ملوكها لينال العطايا والهبات "فراح يطوف بلاد العرب بين الشام والعراق واليمن قاصداً الملوك والأشراف فيمدحهم وينال عطاءهم".(3) فإن اجتمع لديه المال استنزفه في لذاته وعاود الارتحال مرة أخرى. 

فمن ترحاله ذكر عبدالرحمن المصطاوي في مقدمة ديوان الأعشى أن الأعشى خرج مرتحلاً إلى اليمن يريد قيس بن معد يكرب، فمر ببني كلاب، فأصابه مطر في ليلة ظلماء، فأوى إلى فتى من بني بكر بن كلاب، فبصر به المحلق، وهو عبدالعزي بن حنتم بن شداد بن ربيعة بن عبدالله بن عبيد بن كلاب، وهو يومئذٍ غلام له ذؤابة، فأتى أمه فقال: يا أمَّة! رأيت رجلاً أخلق به أن يكسبنا مجداً ، قالت وما تريدني يا بُني؟ قال : نضيفه الليلة. فأعطته جلبابها فاشترى عشراً من جزور وخمراً، فأتى الأعشى، فأخذه إليه فطعم وشرب واصطلى، ثم أصبح فقال فيه: 


فكل هذا يدل على ترحال الأعشى وتكسبه بالشعر، حتى وصل إلى كسرى فقد ذكر ابن قتيبة أن كسرى سمعه يوماً ينشد(1): 

فطلب كسرى أن يفسروا له ما قال، فقالوا له: إنه سهر من غير سقم ولا عشق. فقال كسرى: إن سهر من غير سقم ولا عشق فهو لص! فهذا الخبر يدل على وصول الأعشى إلى كسرى الفرس، ووفد أيضاً إلى ملوك الحيرة ومدح الأسود بن المنذر أخا النعمان بن المنذر في قصيدته التي يقول منها: (2)

إلى أن قال: 

	أنت خير من ألف ألف ، من القوم


	
	إذا ما كبت وجوه الرجالِ



إن كثرة ترحال الأعشى وسؤاله الملوك بمدحه إياهم جعلت مؤرخي الأدب يعتبرونه أول من سأل بالشعر.(3) والأعشى كثيراً ما يصرح بكثرة ارتحاله طلباً للمال كمدحه – مثلاً لقيس بن معد يكرب الكندي: (4)
	فَجئتك مُرتادَ ما خبروا
فلا تحرمني نداك الجزيل

	
	ولولا الذي خبروا لم ترن
فإني امرُؤٌ قبلكم لم أهن



هكذا كان الأعشى كثير الترحال طلباً لجمع المال فهو القائل: (1)
	وقد طفت للمال آفاقه
أتيت النجاشي في أرضه
فنجران فالسرو من حمير
ومن بعد ذاك إلى حضرموت

	
	عُمان، فحمص، فأوريشلم 
وأرض النبيط  وأرض العجم
فأي مــرام لــه لـم أرم
فأوفيت همي وحينـا أهـم



بهذا كان الأعشى مؤسساً لغرض جديد للارتحال هو غرض التكسب بالشعر.

ثالثاً : الطرد
كان الطرد(2) أو الإبعاد أو النفي عن القبيلة وسيلة متبعة لترويض الخارجين على القيم القبلية المتعارف عليها، أو لتجنب القبيلة تبعة الجرائر التي يتركبها شرارها، وبالتالي هو من أساليب العقاب الرادعة والمعروفة عند الجاهليين فنجدهم يطردون من القبيلة أو من الأسرة من يخالف التقاليد والأعراف التي يجمعون عليها، وذلك بعد أن يردعونه ولا يرتدع فيخرجونه عن مضارب القبيلة ليعيش بعد ذلك رحالاً لا ملاذ له بين القبائل، وعبر الفيافي والجبال، فأصبح الطرد من الأغراض التي أدت إلى الارتحال ولكن كما أسلفنا الذكر أنهم لا يلجأون إلى الطرد إلا بعد أن يردعونه ويحذرونه، فإذا لم يرتدع ويحذر أبعدوه، فهذا الحُصين ابن الحمام المري يخاطب رجلاً من قومه:(3) 

فإن كنت عن أخلاق قومك راغباً 

فعد بضُبيع أو بعوف بن أصرما
ومن خلال قراءة هذا البيت نجد فيه دعوة صريحة إلى الالتزام بأخلاق الجماعة أو الارتحال عنها إلى غيرها، وكتأكيد لوجود هذه النوعية وانتشارها، بل والصراحة والجزم في تنفيذها نأخذ أمثلة بعض المطرودين فقد طردت طرفة عشيرته لأنه استهتر بقيمها، وأجبرته على الارتحال عنها، وكذلك أكره بنو ضبيعة ابنهم الشاعر عمرو بن قميئة على الابتعاد عنهم، ومن شعره الدال على ذلك قوله(1): 

على أن قومي أشقدوني(2) فأصبحت 

دياري بأرضٍ غير دانٍ ثيوحها 

وقد يقترن الإبعاد بإعلان براءة جماعة المُبعد من تبعة أعماله، ويُسمى الإبعاد آنذاك خلعاً.(3) 

ومن أشهر الخلعاء في الجاهلية البرَّاض بن قيس الكناني الذي خلعه قومه، فارتحل عنهم إلى أماكن كثيرة، منها مكة والحيرة، وكذلك الحارث بن ظالم المرَّي الذي خلعه قومه خوفاً من النعمان بن المنذر، فعاش طريداً، ينتقل من مكان إلى آخر، حتى قتل في الشام عند الغساسنة. 

ومن أهم الشعراء المطرودين وأشهرهم، هو امرؤ القيس بن حُجر، أراد حُجر بن الحارث أن يُنشيء امرأ القيس نشأة الملوك فحاول أن يلبسه ثوب الوقار والهيبة، وأن يحرم عليه ما يقوم به عامة الناس من لهو، وخمر، وشعر، فقد كانت الملوك تأنف من ذلك وبينما كان امرؤ القيس مع أبيه ذات ليلة في جلسة شرب إذ مر الساقي بالكأس فقال امرؤ القيس(4) : 

أسقيا حجراً على علاته 


مِنْ كُميتٍ لونُها لونُ العلق
فغضب أبوه منه وزجره ونهاه عن قول الشعر وإلا فسيقتله، فامتنع امرؤ القيس، وأصبح لا يقول الشعر إلا سراً ولكن أباه سمعه ذات يومٍ بينما هو وامرؤ القيس يشربان وهو يقول(5) : 

وهرُّ تصيدُ قلوب الرجال


وأفلت منها بنُ عمرو حجرُ 

فضربه أبوه ولطمه، وأمر حاجبه ربيعه أن ينطلق به فيقتله ويأتيه بعينيه، فأخذه ربيعة حتى أتى به جبلاً فتركه وأتى بعيني جؤذر إلى أبيه، فأسف حجر وندم، ولمَّا رأى ربيعة ذلك أخبره بأنه لم يقتل امرأ القيس، فطلب حجر من ربيعة أن يأتيه بامرئ القيس، فلما جاء ربيعة لامرئ القيس قال امرؤ القيس(1): 

لا تسلمني يا ربيعُ لهذه 


وكنت أراني قبلها بك واثقاً  

فلما عاد امرؤ القيس لم يكف عن قول الشعر فطرده أبوه وأقسم ألا يقيم معه أنفة من قول الشعر.(2) فأصبح امرؤ القيس – بعد طرده- رحالاً يسير في أحياء العرب ومعه أخلاط من شذاذ القبائل: من طيء وكلاب وبكر بن وائل، فإذا صادف غديراً أو روضة أو موضع صيد أقام فذبح لمن معه في كل يوم وخرج إلى الصيد، فتصيَّد ثم عاد، فأكل وأكلوا معه، وشرب الخمر، وسقاهم وغنته قيانه، ولا يزال كذلك حتى ينفد ماء ذلك الغدير، ثم يرتحل عنه إلى غيره(3). 

لم يعرف امرؤ القيس الاستقرار في حياته فقد انتقل من ترحالٍ بلا مأرب قبل وفاة أبيه، إلى ترحال بمأرب أي بقصد الثأر لموت أبيه واسترداد ملكه.(4) 

كل ما سبق من ارتحال في إطار الطرد الفردي ولكن قد يكون هناك طرد جماعي وذلك عندما يُكره الخلاف داخل القبيلة أحد بطونها على الارتحال، فقد كان النفي عن الديار من الوسائل المتبعة لإطفاء نيران الخلاف داخل القبيلة الواحدة، ومن الأخبار الدالة على ذلك أن خلافاً دبَّ بين بني جعفر وبين بني أبي بكر العامريين، فشبت الحرب بينهما، فُخِذَل الجعافرة، ونزلوا على حكم رئيس بني أبي بكر، والذي حكم على نفي بني جعفر عن بلادهم إلاَّ أن يرتضوا بحكمه في مسألة ديات القتلى، فارتحل بنو جعفر إلى اليمن، وقد عبر شاعرهم لبيد بن أبي ربيعة العامري عن استنكاره لذلك في قوله:(5) 

أبني كلابٍ كيف تنفي جعفر

وبنوا ضبينة حاضروا الأحباب
فإنه يستنكر نفي قومه، وإنزال بني ضبينة في منازل الجعفريين، ولقد حققت عقوبة النفي الغاية، إذ خضع الجعفريون لحكم قومهم في دية القتلى، ورجعوا إلى منازلهم بعد حولٍ من ارتحالهم.(1) 

وإذا كان بنو جعفر قد رجعوا إلى منازلهم فإن جماعات أخرى ارتحلت كارتحالهم، ولكنها لم ترجع إلى منازلها مثلهم، ومنها بنو جُذام، وفي ارتحالهم يقول بشر بن أبي خازم الأسدي:





ومن المحتمل أن يكون عنف الصراع سبباً في إيثار المرتحلين أو المُرَحلين أن يرتضوا الإقامة الدائمة في المنفى، فبشر بن أبي خازم أظهر استمرارية عداوة قومه لبني جذام بعد ارتحالهم في قوله يخاطبهم:(2) 

   وإنَّ مُقامنا تدعُو عليكُمْ 
          
بأبطح ذي المجاز لهُ آثام 

لقد ارتحلت جذام ولكن قومهم بني خزيمة وهم (أسد وكنانة وقريش) لم يسامحوهم، إنهم مقيمون بذي المجاز ولسان حالهم يقول لجذام: إننا ندعو عليكم بما يكسبكم إثماً، لأنكم حملتمونا على ذلك بعقوقكم، وخروجكم مما لكم إلى ما ليس لكم. 

وكذلك تفيد أخبار الجاهلية أن ملوك الحيرة كانوا يكرهون بعض الجماعات على الارتحال إذا غضبوا عليهم، ومن ذلك المنذر بن ماء السماء خطب على رجل من أصحابه امرأة من بني زيد بن مالك بن حنظلة. فأبوا أن يزوجوه، فنفاهم ونزلوا مكة بعد أن نكَّأ فيهم وبدَّد شملهم وفيهم يقول الأسود بن يعْفُر: (3)




لقد اختار بنو زيد أن ينزلوا الأرض الفضاء فنزلوا مكة استبقاء لأنفسهم ولشرفهم، وللخرنق بنت بدر أبيات قالتها حين طرد عمرو بن هند بني مرثد من منازلهم ومنها قولها: (1)

إن ارتحال أكثر الجماعات المشار إليها آنفاً يشبه ارتحال الأفراد من جهة الدلالة على أثر الارتحال في التواصل والتقارب بين الجاهليين، فالجماعات الصغيرة المرتحلة، كالأفراد يسهل اندماجها في الجماعات الكبيرة المرتحل إليها بالجوار والإلصاق وغيرهما .
 ومما سبق يتضح أن الطرد أو النفي تعتبر من دواعي الارتحال سواءُ ُ كان الارتحال الفردي أو الارتحال الجماعي.

رابعاً : الفرار
إذا كان الطرد من الأغراض المؤدية للارتحال وذلك لقيام المطرود بفعل غير مقبول، وبالتالي يحكم عليه بالطرد من القبيلة، فقد يقوم الفرد بالفعل نفسه غير المقبول ويدرك أن سادته علموا بذلك الفعل، وسينزلون عليه أشد العقوبة، فتدخل الرهبة والخوف عليه، فيفضل الفرار من القبيلة، وبذلك أصبح الفرار من أسباب الارتحال التي تؤدي إلى الارتحال والتنقل بين القبائل.

والنابغة خير من يمثل هذا الغرض من الارتحال فقد اتصل النابغة الذبياني بالنعمان بن المنذر أبي قابوس ملك الحيرة فمدحه ونال عطاءه وصار مقرباً منه. 
قال النابغة يمدح النعمان بن المنذر:(1)
فإنك كالليل الذي هو مدركي           وان خلت أن المنتأى عنك واسع 
خطاطيف حجن في حبال متينة         تمد بـها أيــد إليك نـوازع 

ولكن مع مرور الوقت ساءت العلاقة بين النعمان بن المنذر والنابغة فهدر النعمان دم النابغة واختلفوا في سبب توتر العلاقة بينهما، فذكر قوم أن النابغة هجا النعمان هجاءً مقذعاً .(2)
فقال المنخل – وهو أحد ندماء النعمان وعشيق المتجردة –(3) ما يستطيع أن يقول هذا الشعر إلا من جرَّب ، فوقر ذلك في نفس النعمان، ولمَّا بلغ ذلك النابغة خاف غضب النعمان ففر إلى الغساسنة ، فمدحهم ونال جوائزهم ورعى مصالح قبيلته لديهم.(4) 
ثم انقطع إلى عمرو بن الحارث الغساني وإلى أخيه النعمان بن الحارث الغساني، يقول في مدحه لعمرو بن الحارث الغساني، ومدحه الغساسنة.(1) 

وَثِقْتُ له بالنَّصرِ إذْ قيلَ : قَد غَزَتْ            كتائبُ  مِنْ  غسانَ  غيرُ   أشائبِ(2)
بنو عَمِّهِ  دِنْيَا  وعَمْرُو  بنُ  عامرٍ              أولئكَ  قومٌ   بأسُهم  غيرُ  كاذبِ (3)
إذا ما غَزَوْا في الجيشِ حَلَّقَ فوقهمْ              عصائبُ   طيرٍ  تهتدي بعصائبِ (4)

فغضب النعمان بن المنذر من ذلك لوجود العداوة بينه وبين الغساسنة فأرسل النعمان للنابغة يخبره أنه لو صار إلى قومه لكان ذلك خيراً له(5). وفي أثناء ذلك كان النابغة يكتب اعتذارياته للنعمان بن المنذر وينفي ما يقال من هجائه له، كقوله:(6) 

ما  قُلْتُ  مِن  سَيّءٍ  مِمَّا  أُتِيْتَ   به              إذاً  فلا  رَفَعَتْ   سَوْطِي إليَّ   يَدِي
إلاّ    مقالةَ    أَقْوامٍ    شَقِيْتُ    بها              كانَتْ   مقَالَتُهُمْ   قَرْعًا   على  الكَبِدِ
فأوضح له النعمان أنه لم يغضب منه أو يحنق عليه، وطلب منه العودة. فرجع النابغة إلى الحيرة، وامتدح الغساسنة حين ارتحل من عندهم إلى الحيرة، فقال فيما قال:(7) 

 لا يبعـــد الله جيراناً تركتهم     
   مثلَ  المَصابيحِ  تجلـو  لَيلةَ  الظُّلَمِ
لا  يَبْرُمُونَ  إذا  ما  الأُفْقُ   جَلَّلَهُ                 بردُ  الشتاءِ  مِنَ  الإمحالِ  كالأَدِمِ(8)
همُ  الملوكُ  وأبناءُ  الملوكِ   لهمْ                    فضْلٌ على النّاسِ في اللأْوَاءِ والنِّعمِ(9) 

ونال النابغة عفو النعمان بن المنذر "ولكن تلك الحظوة لم تدم طويلاً، إذ وقع أبو قابوس في أسر خسرو الثاني الملك الساساني ولم يلبث أن مات وحينئذ عاد النابغة إلى قبيلته بني ذبيان وبقي هناك إلى أن مات".(1)
إذا فالخوف من وعيد النعمان أدى إلى فرار النابغة، فأصبح الفرار بذلك غرضاً لترحال وتنقل النابغة الدائم من الحيرة إلى الغساسنة ثم إلى الحيرة مرة أخرى، وأخيرا إلى قبيلته بني ذبيان. 

خامساً : الصعلكة: 

كانت الصعلكة تعني الفقر، والفقر سبب رئيسي من أسباب الارتحال من مكان إلى آخر طلباً للمال الذي تسترخص الأرواح في سبيل الحصول عليه كما في اعتقاد عروة بن الورد حيث يقول: (1)
فسر في بلاد اللهِ والتمس الغنى 
تعش ذا يسارٍ أو تموت فَتُعَذرا
والتماس الغنى بعيداً عن الوطن يكون بغزو الأغنياء وانتهاب أموالهم، وقد يكون التماس الغنى ليس حباً بالمال، بل رغبة في الحياة الحرة الكريمة، وفي الاقتدار على مساعدة المحتاجين.؟ 

فقد عُرف الصعاليك بأنهم الفقراء الذين لا مال لهم،(2) وتدرج معنى الصعلكة بعد ذلك حتى أصبحت صفة الفقر ليست هي الصفة الوحيدة التي تلازم الصعاليك، وإنما هم الفقراء، والشجعان الأقوياء، المدركين للفوارق الطبقية بينهم وبين الأغنياء. (3)
وظف الصعاليك شجاعتهم وقوتهم عندما حاولوا تقوية النظام المالي المختل – في نظرهم- فثاروا على الأغنياء، وأخذوا أموالهم عنوة، ووزعوها على الفقراء، لذلك نجد أن الصعاليك امتازوا "بسرعة الحركة والخفة والعدو والخبرة بدروب الصحراء".(4) 
ويمكن تمييز الصعاليك في ثلاث مجموعات: مجموعة من الخلعاء الشذاذ الذين خلعتهم قبائلهم لكثرة جرائرهم مثل حاجز الأزدي.(1)  وقيس بن الحدادية.(2)  وأبي الطمحان القيني .(3) ، ومجموعة من أبناء الحبشيات السود، ممن نبذهم آباؤهم ولم يلحقوهم بهم لعار ولادتهم مثل السُليْك بن السلكة وتأبط شرَّاً، الشنفرى الأزدي، ومجموعة ثالثة لم تكن من الخلعاء ولا من أبناء الإماء الحبشيات، غير إنها احترفت الصعلكة احترافاً، وحينئذٍ قد تكون أفراداً مثل عُروة بن الورد العبسي، وقد تكون قبيلة برمتها مثل قبيلتي هذيل وفهم اللتين كانتا تنزلان بالقرب من مكة والطائف.(4) 

وهم في أشعارهم يتغنون بمغامراتهم ونراهم في أثناء ذلك يتمدحون بالكرم، وكما نرى فيهم كثيراً من البر بالأقارب والأهل، وكأنما تحولت الصعلكة في أواخر العصر الجاهلي إلى نظام يشبه نظام الفروسية فإنهم لا يسلبون ولا ينهبون سيداً كريماً. بناءً على ذلك كان عروة بن الورد يأخذ المريض أو الكبير أو الضعيف الذي تتركه القبيلة عندما يحل الجدب بديارها، فتضطر إلى الرحيل، يأخذهم ويكسيهم ويقويهم، حتى يبلغوا الشدة فيهاجم بهم القوافل، فيأخذ أموالها ليقسمها حتى على من لم يخرج معهم لمرض أو ضعف أو كبر ، لذلك سُمي عروة الصعاليك.(5) كان الصعاليك دائمي التنقل والترحل، لا يستقرون بمكان واحد، ولا ينامون إلا قليلاً، يقول عروة بن الورد لزوجته:(6) 
ذريني أطوف في البلاد لعلني           
  أخليك أو أغنيك عن سؤ محضر
فإن فاز سهمٌ للمنية لم أكن 
         
جزوعاً وهل عن ذاك من متأخرِ

اشتهر الصعاليك بحب المغامرة والدعوة إلى عدم الاستقرار وتحمل المصاعب، لذلك وجدنا "أنَّ الاغتراب جوهر ولب هذه الدعوة الصعلوكية".(1) 

وعلى هذا يقول عروة بن الورد: (2)
دعيني أطوف بالبلاد لعلني

أفيد غنى فيه لذي الحق محملُ 

أليس عظيماً أن تلم ملمَّةُ ُ

وليس علينا في الحقولِ معوَّلُ
وكذلك يقول عروة بن الورد:

لحي اللهُ صعلوكاً إذا جنَّ ليله
مُصافي المشاش آلفاً كُلَّ مَجْزَرِ(3)
يُعدَّ الغنى من نفسه كل ليلةٍ
أصابَ قِراها من صديق ميسّر(4)
ينام عِشاءً ثم يُصبح ناعسا 
يَحُتُّ الحصا عن جنبه المتعفر (5) 

يعين نساء الحيَّ ما يستعنه

فيمسي طليحا"ً كالبعير المحسَّر(6)
فهو ينعت الصعلوك بأنه ضعيف الهمة فحسبه لقمة تشبعه، مما يتساقط من فضلات الموسرين، وأنه لينام ملء جفونه، وهو في النهار ليس له عمل سوى خدمة النساء، وبالتالي هو ذليل مهين ومثل هذا الصعلوك جدير بكل ملامة لأنه يحيا حياة وضيعة لا ترحال فيها بحثاً عن الحياة الكريمة.
 أما الصعلوك المرتحل بحثاً عن الحياة الكريمة فهو الشريف الجدير بكل ثناء كما يقول عروة : 
لحى الله صعلوكاً صحيفة وجهه
كضوء شهاب القابس المتنور(1)
مُطلاً على أعدائه يزجرونه 
          بساحتهم زجر المنيح المشهّر(2) 

وإن بعدوا لا يأمنون اقترابه          
تشوَّف أهل الغائب المتنـظّر(3) 

فذلك إن يلق المنية يلفــها 
       حميداً، وإن يستغن يوماً فأجدر(4) 

فهذا هو الصعلوك الذي يعجب به عروة ، صعلوك وجهه مشرق بأعماله المجيدة ، لا يزال يطل على أعدائه ويشرف عليهم، فيظفر منهم بكل ما يريد وهذا لا يتأتى له إلا مع الارتحال والتنقل الدائم. 

هكذا وجدنا كيف أنَّ أحدهم من أجل ممارسة هذه الصعلكة، كان يداوم على التنقل والارتحال، فأصبحت الصعلكة بذلك غرضاً من أغراض الارتحال والتنقل.

أغراض متفرقة للارتحال: 

وأغراض الارتحال التي ذكرناها سابقاً إنما هي نماذج قليلة مقارنة بكم الأغراض التي كان من أجلها يقوم الارتحال كالافتقار إلى مباهج الحياة وارتحال القبيلة عن أرضها  بسبب الجدب وعندما تعجز موارد المكان عن كفاية الجماعة السكانية المقيمة عليه، وكالارتحال للغزو أو طلب الثأر أو الهروب منه ، وغيرها.

الارتحال بحثاً عن مباهج الحياة:

وعند تتبعنا للحياة في العصر الجاهلي نجد أن بعض الأفراد قد ارتحلوا من مواطنهم حيث يجدون لذة القصف واللهو، وقد مرَّ بنا قول عمرو بن كلثوم:(1) 

وكأس قد شربت ببعلبك 

 وأخرى في دمشق وقاصرينا

ولا يستبعد أن يكون ارتياد عمرو لتلك الأماكن له هدف آخر بجانب الاستمتاع بالشراب، فربَّما كان تاجراً، أو رائداً لقومه، وهذا ما يجعلنا نقول أنه قد يجتمع أكثر من سبب للارتحال، في لحظة واحدة، فالأعشى يرحل لاستجداء الأموال بمدائحه، ورغبة في الاستمتاع بمباهج الحياة، ويدل على ذلك قوله حين آب من تطوافه إلى موطنه في اليمامة بين مهراس ومارد: (2)
أجدَّك ودعت الصبا والولائدا

وأصبحت بعد الجور فيهن قاصدا(3)
وما خلتُ أن ابتاع جهلاً بحكمة

وما خلتُ مهراساً بلادي، وماردا(4)
لقد كان في أثناء تجواله ماجناً تستهويه الجواري والقيان، وتجذبه مجالس الشراب والغناء. 
ومن الارتحال بحثاً عن مباهج الحياة اللحاق بالحبيبة، ومن أخبار الجاهليين المشهورة ترحل مُرقش الأكبر من أرض العراق إلى اليمن ليرى ابنة عمه أسماء، وفي ذلك يقول طرفة بن العبد:(5) 

ترحل من أرض العراق مُرقـشُ ُ
      على طرب تهوى سراعاً رواحله
إلى الشرق أرضُ ُساقه نحوها الهوى      ولم يدرِ أن الموت بالسرو غائله
     ويشبه ذلك الارتحال لملاقاة الأصحاب كقول زهير بن أبي سلمى :(1) 

تأوبني ذكرُ الأحبة بعدمـــــــــــــــــــــــــــا 
     هجعت ودوني قلة الحزن فالرملُ(2)
فأقسمت جهداً بالمنازل من منى
   وما سُحقت فيه المقادمُ والقملُ(3) 

لأرتحلن بالفجــر ثم لأدأبن
            إلى الليل إلا أن يعرجني طفلُ(4)
إلى معشر لم يُورث اللؤم جدهم
   أصاغرهم وكل فحلٍ له نجـلُ 

وقريب من ذلك تسلية الهموم بالارتحال، وقد كثر ذلك في الشعر الجاهلي، ومنها قول لبيد:(5)
وكنت إذا الهــــــــــــــــــــــــــموم تحضرتني

وضنّت خلةُ ُ بعد الوصال(6)
صرمتُ حبالها، وصددت عنها

بناجية تجلُّ عن الكــــــــــــــــــلالِ (7)
إنه يستعين على الهموم بالارتحال على ناقة قوية سريعةٍ لا يعتريها الوهن، وهذا ما يؤكد أن لبيد قد ألحَّ على فكرة الارتحال لتناسي الهموم.(1) 
الارتحال بغرض الجدب: 

إن عجز المكان عن تلبية مستلزمات الحياة المادية لسكانه يدفعهم إلى البحث عن وسائل يواجهونه بها، ويتغلبون عليه. فقد كان الغزو من الوسائل الشائعة في مواجهة العجز، فقد تغادر جماعة صغيرة أو كبيرة موطنها لتغير، وتؤوب بالغنائم التي تدعم استقرارها في موطنها، وديوان الشعر الجاهلي حافلُ ُ بالشواهد على ذلك ومنها قول عمرو بن كلثوم:(2) 


جلبنا الخيل من كنفي أريك

عوابس يطلعن من النقاب(3)

صبحناهن عن عرض تميماً
                وأتلف ركضنا جمع الرباب(4)

فأفنينا جموعهم بنــــــــــــــــــاجٍ

       وكرت بالغنائـم والنهـاب

وقد ارتحل عمرو بن كلثوم بفرسانه من (أريك) إلى أن بلغوا ديار تميم والرباب، فحاربوهم وانتهبوا أموالهم، ثم كرَّوا راجعين إلى ديارهم ومن (أريك) جلب عمروا وفرسانه الخيل إلى بني فراس وقفار من كنانة، ومن (أريك) أيضاً جلب وفرسانه الخيل إلى أقربائه. 

فالغزو ارتحالُ ُ مؤقت من غاياته دعم استقرار الغزاة في مواطنهم، وثمة وسائل غير الغزو استعان بها الأعراب لمواجهة قلة الموارد في دور إقامتهم، ومنها إضافة إلى الزراعة في حواضرهم، الارتحال المؤقت بحثاً عن الماء والكلأ، وقد جمع زهير بن أبي سلمى بين الارتحال للغزو والارتحال لطلب المرعي في قوله يمدح بني مُرة : (تهامون نجديون كيداً ونجعة)(1)، إنهم يأتون تهامة ونجداً غازين أو منتجعين، ولهم مواضع يألفون الإقامة فيها، وعنها يقول زهير واصفاً ارتحاله إليهم:(2) 


تريض، فإن تقو المرورة منهم 

 وداراتها لا تقو منهم إذا نخـلُ

فإن تقربا منهم فإن مُحجراً

         وجزع الحسا، منهم إذا قلما يخلُ

بلادُ ُ بها نادمتهم وألفتهــم 
 
 فإن تقربا منهم فإنهما بســلُ
وأبيات زهير بن أبي سلمى تفيد بتنقل بني مرة يرعون مكاناً ثم ينتقلون إلى غيره ولابد أن تكون تلك منازلهم أو مراعيهم الخاصة التي ينتجعونها في الربيع، ولا يستبعد أن يكون المواطن المذكورة مراعي تخص بني ذبيان، وأنَّ بطوناً منهم كانت تنتجع تلك المراعي، ومنها بنو مُرَّة، فزهير كان يبحث عنهم في المواطن التي ينتجعونها. 

ولقد كثرت الألفاظ الدالة على الارتحال الفصلي للأعراب، فثمة ألفاظ تدل على أماكن تنزل بها قبائل في الربيع وأخرى في الصيف. كقول لبيد يصف امرأة:(3) 

تربعت الأشراف، ثم تصيفت
حساءَ البطاح، وانتجعن المسايلا 

وثمة ألفاظ تدل على أماكن تنزلُ في الخريف لرعي ما ينبت مطره كقول زهير يصف امرأة:(4) 
فأستبدلت بعدنا داراً يمانية 

ترعى الخريف، فأدنى دارها ظلمُ(5)  

والجدب ليس عاملا وحيداً لعجز المكان عن كفاية ساكنيه، فقد يضيق المكان بهم حين يتكاثرون، وقد تحلَّ بالمكان كارثة طبيعية تبدد جهد السكان المبذول للإقامة فيه، فيضطر سكانه إلى الارتحال عنه، وخراب سد مأرب شاهد ماثل للعيان، فبسببه ارتحلت الأزد، فاستقرت طائفة منهم بيثرب، وهم الأوس والخزرج، وأخرى بمكة وهم خزاعة، وثالثة بعمان وهم أزد عمان، ورابعة بالشام، وهم بنو جفنة. (1) 

بعض العادات والمعتقدات المرتبطة بالارتحال: 
1) الرتم : 

من عادات الجاهلين عند السفر أن يعقد المرتحل – عند رحيله – شجرتين أو غصنين يعقدهما غصن على غصن، فإذا ظلت امرأته على عهده ولم تخنه وجد الغصن عند مجيئه من السفر معقوداً كما تركه، وإذا وجده قد انحلَّ فقد خانته عند غيابه عنها، وفي ذلك يقول الشاعر:(2) 

إذا لم تكن حاجتنا في نفوسكم
فليس بمغنٍ عنك عقدُ الرتائم
ويقول آخر :(3) 

هل ينفعنك اليوم إن همت بهم 
    كثرة ما توصي وتعقاد الرَّتَمُ
2) التفقئة : 

كان العرب في الجاهلية إذا بلغت إبل الرجل منهم ألفاً فقأ عين بعير منها، ويقولون: إنَّ ذلك يذهب عنها العين، وإذا زادت الإبل عن الألف فقأ العين الأخرى للبعير(1). وفي ذلك يقول الشاعر:(2)
فقأت لها عين الفحيل تعيفاً

وفيهن رعلاء المسامع والحامي
وقال آخر: 

فكان شكر القوم عند المنن

كي الصحيحات وفقء الأعين
3) قيافة الأثر: 

عُرفت قيافة الأثر بأنها الاستدلال بالأقدام والحوافر والخفاف، والقيافة عُرف بها قومٌ أرضهم ذات رملٍ، إذا هرب منهم هارب، وارتحل عنهم تتبعوا آثار أقدامه حتى يقبضوا عليه، والقائف(3)، يستطيع أن يفرق بين أقدام الرجل من المرأة والشاب من الشيخ فهي كما عرَّفها د. يحيى الجبوري تتبع الأثر في الأرض لمعرفة آثار الإنسان أو الحيوان(4). 

من أشهر القصص التي وقعت فيها قيافة الأثر قصة خروج النبي، صلى الله عليه وسلم في رحلته من مكة إلى المدينة مهاجراً، فقد تتبع القائف آثار – النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ووصل به المنتهى إلى غار ثور، ثم ذكر أن الآثار انتهت حيث مدخل الغار، ولم تصدقه قريش لوجود نسيج العنكبوت وبيض الحمامة وكان ذلك حماية من الله عزَّ وجل للرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر الصديق. 

4) التطيَّر(1) : 

كانت العرب تتطير بأشياء كثيرة كالعطاس، وسبب ذلك التطير أن دابة تسمى العاطوس يتطيرون بها، أي يتشائمون منها قال طرفة بن العبد (2): 

لعمري لقد مرّت عواطسُ جمةُ
ومرَّ قبيلَ الصبح ظبيُّ مصمعُ 

ولقد أوضح الجاحظ جانباً من ذلك فقال : وأصل التطير من الطير إذا مرَّ بارحاً وسانحاً أو رآه يتفلى وينتف، حتى صار إذا عاينوا الأعور من الناس أو البهائم، أو الأعضب أو الأبتر زجروا عند ذلك وتطيروا.(3) 

وذكر د. علي الجندي في تاريخ الأدب الجاهلي، أنهم كانوا إذا أرادوا فعل أمر أو تركه زجروا الطير حتى يطير فإن طار يميناً كان له حكم وإن طار شمالاً كان له حكم، وإن طار من فوق رأسه كان له حكم، ومن ثم سميت الطيرة، أخذاً من الطير.(4) فما تيامن منها وأخذ ذات اليمين سموه سانحاً وما تياسر منها سموه بارحاً. 
وكانوا إذا أرادوا السفر يخرجون بغلس(1)، والطير لا زالت في أوكارها على الشجر كقول امرئ القيس :(2) 

وقد أغتدي والطير في وكناتها 
بمنجردٍ قيد الأوابد هيكل

فيطيرونها ليأخذونها ذات اليسار، قال أبو دؤيب:(3) 

زجرت لها طير الشمال فإن تكن 
هواك الذي تهوى يصبك اجتنابُها(4)
وقد يتطيرون كذلك من الغراب الأسود في ارتحالهم كقول النابغة:(5) 

زعم البوارحُ أن رحلتنا غداً

وبذاك خبرنا الغرابُ الأسودُ 

5) الوداع : 

يودع الناس بعضهم بعضاً قبل الارتحال، والمُرْتحِل يودع أهله ليخلفهم خافضين واضعين، وهم يودعونه تفاؤلاً، بالدعة التي يصير إليها إذا ارتحل، وأصعب لحظات الوداع عند الجاهليين – وداع المحبوبة، إذ إنهم لا يستطيعون تحمل هذه اللحظات كقول الأعشى :(6) 

ودع هُريرة إن الركب مرتحلُ  
وَهَلْ تُطيقُ وداعاً أيَّها الرجلُ 
ولحظات الوداع دائماً ما تنتهي بالبكاء تأسفاً على رحيل المحبوبة، كقول امرئ القيس:(1)
كأني غداة البين يوم تحملوا

لدى سَمُراتِ الحيِّ ناقفُ حنظلِ (2)
وكقول علقمة بن عبده:(3) 

هلُ ما علمت وما استودعت مكتومُ

أم حبلها إذ نأتك اليوم مصروم
 أم هل كبيرُ ُ بكى لم  يقض  عبرته 
         إثر الأحبة يوم  البين  مشكومُ
لم أدر بالبين حتى ازمعوا ظعناً    
  
        كلَّ الجمالِ قبيل الصبح مزموم
تحدثنا عن العادات والمعتقدات المرتبطة بالارتحال، فكان الحديث مختصراً، تناولنا فيه خمسة نماذج فقط هي: الرتم، التفقئة، قيافة الأثر، التطير، الوداع، وعادات الجاهليين ومعتقداتهم كثيرة جداً لذلك حاولنا اختيار النماذج الأكثر وضوحاً وارتباطاً بموضوع البحث. 

كذلك كان تناولنا لكل نموذج بصورة مبسطة ومختصرة بقدر المستطاع، لأننا لا نريد هنا سوى توضيح المفهوم العام لكل نموذج، دون الخوض في تفاصيله الدقيقة. 

قصيدة رحلة امرئ القيس إلى قيصر الروم (نموذجاً)
قبل البدء بدراسة وتحليل قصيدة امرئ القيس ، التي وصف فيها رحلته إلى قيصر الروم، لابد أولاً من تبيين الخطوط العريضة لحياته علّها تسلط ضوءاً نكتشف من خلاله بعض دوافع الارتحال الدائم لهذا الشاعر. 

هو امرؤ القيس حندج بن حجر بن الحارث، وامرؤ القيس لقب له(1) ولد بنجد حوالي سنة (500م) وكانت عيشته لا تخلو من الأبهة الملكية؛ عيشة مليئة باللهو والمجون والترف، لا تعرف الجدية طريقها إليه، هذا بالإضافة لملكته الفطرية في قرض الشعر، وقد وظف هذه الملكة في مغامراته الغرامية ولهوه ومجونه، فحاول أبوه ردعه واشعاره بالمسؤولية ولكنه لم يرتدع، فطرده أبوه(2) فخرج امرؤ القيس والتف حوله عصبة من الشباب غير المباليين، فأصبحوا دائمي الترحال، مكثرين من الشرب وقرض الشعر والسعي للقيان، وبينما امرؤ القيس على هذه الشاكلة فاجأه مقتل أبيه، فقال قولته المشهورة (ضيعني صغيراً وحملني دمه كبيراً، لا صحو اليوم ولا سكر غداً، اليوم خمر وغداً أمر)(3) فأخذ يهيئ نفسه لاسترجاع ملك أبيه المسلوب، وعندما علمت بنو أسد باستعداد امرئ القيس لقتالها أوفدوا إليه رجالاً من كبارهم للمفاوضة، منهم المهاجر بن خداش، وقبيصة بن نعيم والأخير هذا ذو بصيرة بمواقع الأمور فطلب من امرئ القيس أن يختار من بني أسد أشرفها بيتاً، وأعلاها في بناء المكرمات صوتاً، فيأتوا به ليقتله ثأراً لأبيه، أو       يوادعهم حتى تضع الحوامل، 


فقبل امرؤ القيس بالثانية.(1)
ارتحل امرؤ القيس مستنصراً بكراً وتغلب، فقاتلوا معه بني أسد وانتصروا عليهم، ولما أصبحوا تراجعت بكر وتغلب عن نصرة امرئ القيس بحجة أنه أصاب ثأره(2)، ولكنه لم يكتف، فانصرفوا عنه وتجول امرئ القيس إلى أن استقر عند أقربائه من بني حمير فأعطوه خمسمائة رجل وزاد عليهم من شذاذ الطرق، ثم خرج فظفر ببني أسد فحنق الملك المنذر بن ماء السماء على امرئ القيس، فوجه الجيوش في طلبه(3) ولكنه نجا مع عصبة من أهله، ومعه أدرع خمس (الفضفاضة، الضافية، المحضة، الحريق، أم الزيول)(4) توارثها عن أجداده، فظل مع ابنته هند ويزيد بن معاوية بن الحارث والأدرع الخمس، شريداً يتنقل بين أمراء العرب حتى سمي بالملك الضليل، ووصل أخيرا إلى السموأل بتيماء فطلب منه امرؤ القيس أن يكتب له إلى الحارث بن أبي شمر الغساني(5) بالشام فيحمله إلى قيصر الروم، ففعل فودعه امرؤ القيس بعد أن أبقى عنده ابنته وأدرعه، وكان امرؤ القيس قد أرسل قبلا عدة رسائل طالباً فيها من يوستنيان "قيصر الروم" العون لاسترجاع ملك آبائه من المنذر، وكان للقيصر سببان لإجابة امرئ القيس: الأول إنّ امرأ القيس نصراني، والثاني كونه عدواً للمنذر، فكتب قيصر الروم للنجاشي يأمره بتسيير الجنود إلى اليمن، وإعادة امرئ القيس لملكه، ولما تأخر وصول الجنود سار امرؤ القيس إلى القسطنطينية، فكانت هذه الرحلة الشاقة التي كتب فيها امرؤ القيس قصيدته، غير أن القيصر ومع أنه أحسن وفادة امرئ القيس، إلا أنه لم يسرع في مناصرته، فعاد امرؤ القيس واليأس ملء قلبه، وما أن بلغ انقرة حتى أصابه مرض كالجدري، سبب له قروحاً فمات على إثره سنة 565م، لذلك سمي بذي القروح والمرض الذي أصاب امرأ القيس وسمي على إثره بذي القروح كان مرضاً ذا مرجعية مبهمة غير متضحة المعالم، فالرواة يرون أن المرض إنما هو شبيه بالجدري، وقد أصاب امرأ القيس في أنقرة، ولما تأكدوا من هذا المرض، ولم يعرفوا سببه حاولوا حياكة أسباب تناسب الحدث فقالوا : إن امرأ القيس مضى حتى انتهى إلى قيصر الذي أكرمه وأحسن وفادته، وكانت له عنده منزلة، وسلمه القيصر جيشاً كبيراً فيه جماعة من أبناء الملوك (ولما فصل الجيش اندس إلى قيصر رجل من بني أسد اسمه الطماح، وكان امرؤ القيس قد قتل له أخا، فقال لقيصر: إن امرأ القيس غوي عاهر، وإنه لما انصرف عنك بالجيش كان يراسل ابنتك ويواصلها، وهو قائل بذلك أشعاراً يشهرها بها في العرب فيفضحها ويفضحك، فبعث إليه بحلة مسمومة. فلما وصلت إليه لبسها... فأسرع فيه السم وسقط جلده فلذلك سمي ذا القروح.(1) وكما قال محمد نجيب البهبيتي: إن هذه الرواية من الشعبيات التي تحاول تبرير القروح التي أصابت امرأ القيس، وأبعد البهبيتي هذه الرواية عن الصحة، لأن الروم ليس جديداً عليهم أن يحالفوا امرأ القيس فقد حالفوا آباءه من قبل، كما أن التاريخ يؤكد أن القيصر أمد امرأ القيس بجيش، ولكنه لم يصل، ولا وصل امرؤ القيس الذي مات بقروح أصابته، والبهبيتي أرجع قروح امرئ القيس إلى الزلازل المروعة التي أصابت شرق الإمبراطورية الرومانية بما فيها انقرة حيث مات امرؤ القيس ودفن(2) وقد وصفت هذه البراكين بأنها لم تترك الأخضر ولا اليابس وقتلت الآلاف ((أفلا يرجح أن يكون جيش الروم قد ردته هذه الزلازل التي أصابت الأناضول حيث مات امرؤ القيس ودفن؟ ولم لا يرجح أن قروحه تلك كانت أثرا من حروق أصابته في تلك الزلازل عينها؟ قد يكون هذا هو الحق ولقد أقام له الروم تمثالاً في أنقرة))(3).

قد يكون رأى البهبيتي هذا هو الأقرب للمنطق ولواقع تسلسل الأحداث آنذاك، ذلك لأنه لم ينهض رأي يخالف رواية الحلة المسمومة التي لا نعتقد في صحتها إذ كيف يقيم الروم تمثالاً للرجل الذي كان يراسل ويواصل ابنة قيصرهم، بل كيف تمكن الطماح هذا من مقابلة القيصر بهذه المباشرة والسهولة التي ما وقف أمامها حاجب، حتى يصل إلى القيصر ليقول له ما قال(4) وامرؤ القيس الذي هو امرؤ القيس بسلطانه وملكه وإمكاناته التي يعرفها القيصر- وذلك لقدم التحالف بينهما- لم يتمكن من مقابلة القيصر إلا بعد مقابلة السموأل الذي قابله بالحارث الذي قابله بالقيصر، بل أن الطماح هذا لم يدخل إلى قيصر فحسب إنما هو كما قال ابن قتيبة: إن امرأ القيس كان يأتي ابنة قيصر وكانت تأتيه ( وطبن الطماح بن قيس الأسدي لهما وكان حجر قتل أباه ، فوشى به إلى الملك)(1) كيف تمكن الطماح من تجاوز هذه الحواجز، بل والتربص لما يدور في الخفاء داخل أروقة القصر، بل ومقابلة القيصر بسهولة والوشاية إليه؟ فالذي يتجاوز هذه الحواجز لمقابلة القيصر يجب أن يكون أعلى مكانة من امرئ القيس لدى القيصر، وواضح أن هذا لم ينطبق في الطماح مما يدعم هذه الرواية. إضافة إلى أن هذا التحالف بين الروم وملوك كندة كان قديماً تؤكده الحقائق التاريخية. والذي يؤكد التعاون ووجود الثقة بين القيصر وملوك كندة أن القيصر لم يكن ليسلم امرأ القيس جيشاً فيه أبناء الملوك دون ثقة منه ودراية بعواقب الأمور فمن غير المنطقي كما ذكر ابن قتيبة أنه (قيل لقيصر : إنك أمددت بأبناء ملوك أرضك رجلاً من العرب، وهم أهل غدر، فإذا استمكن مما أراد وقهر بهم عدوه غزاك)(2)، لذلك بعث إليه القيصر بالطماح حاملاً معه الحلة المسمومة. 

وقد تكون قصة الزلزال هذه قد وصلت الرواة ولم يعتمدوها لعدم معرفتهم الحقة بكنه هذه الزلازل لأن أرضهم لم تعتد عليها.

وهناك رواية حاولت أن تسلك طريق الاعتدال والاختصار فقالوا: (إن امرأ القيس كان مصاباً بداء قديم، وقد عاوده في بلاد الروم، وهو عائد إلى دياره، فلما وصل إلى أنقرة، اشتد عليه المرض فمات هناك)(3).

إذاً تعددت الآراء واختلفت الروايات حول وفاة امرئ القيس والظروف التي أحاطت بها وأسباب الوفاة. ولعلنا نرى أن مجرد ارتحال امرئ القيس إلى قيصر الروم يعتبر إنجازاً في حد ذاته، وراية فخر صالحه للتلويح بها، ولكن كيف لامرئ القيس أن يؤكد أو يبين للأعراب أنه رحل بالفعل، لم يجد لذلك إثباتاً سوى توثيق هذه الأماكن – التي مر بها – في قصيدته ولعله أراد الجهر بقوله : إن القيصر إن لم يقدم لي الدعم فكفاني فخراً أنني قطعت هذه المسافة التي لا يقطعها إلا الفارس المغوار، وهذه الأماكن التي ذكرها امرؤ القيس استطاعت أن تقدم له الخدمة غير المباشرة بعد وفاته بمئات السنين، عندما ظهر بعض المشككين في وقوع هذه الرحلة، وبالتالي في القصيدة ذاتها يقول شوقي ضيف ((إنها تصف رحلته إلى قيصر الروم ويكفي ذلك لردها، لأن كل ما يتصل بهذه الرحلة مما وصفه ابن الكلبي وأضرابه(1) فلو اطلعنا على أسماء هذه الأماكن وتسلسلها في القصيدة واسترجعنا الحقبة الزمنية التي يقدر أن امرأ القيس كان يعيش فيها، لتأكد لنا حقيقة هذه الرحلة وبالتالي القصيدة.

سما لك شــوقُُ ُبعدما كان أقصرا
   وحلتْ  سليمي  بطن   قو   فعر عرا
كِنَانِيّةٌ  بَانَتْ  وَفي   الصَّدرِ   وُدُّهَا     
    مجــاورة   غسان   والحي   يعمرا
بعَيْنيَّ  ظَعْنُ   الحَيّ   لمّا   تَحَمّلُوا     
لدى جانبِ الأفلاجِ من  جنبِ تيمُرَا
فشَبّهتُهُم  في  الآل   لمّا   تَكَمّشُوا     
حدائق   دوم   أو   سفيناً    مقيرا
أوِ المُكْرَعاتِ من نَخيلِ  ابنِ  يامِنٍ   
دوينَ الصفا  اللائي  يلينَ  المشقرا
سوامقَ    جبار    أثيثٍ    فروعه    
وعالين  قنواناً  من  البسر أحمرا
حمتهُ  بنوا  الربداء  من  آل  يامن     
بأسيافهم    حتى    أقر   وأوقرا
وأرضى بني  الربداءِ  واعتمَّ  زهوهُ     
وأكمامُهُ   حتى   إذا  ما  تهصرا
أطَافَتْ   بهِ   جَيْلانُ   عِنْدَ   قِطَاعِهِ      تَرَدّدُ   فيهِ   العَينُ  حَتى  تَحَيّرَا
كأن دمى  سقف  على  ظهر  مرمر     كسا مزبد  الساجوم وشياً مصورا
غَرَائِرُ  في  كِنٍّ  وَصَوْنٍ  وَنِعْمَة   ٍ     
يحلينَ   يا   قوتاً   وشذراً   مفقرا
وريح   سناً   في   حقة   حميرية      
تُخَصّ  بمَفرُوكٍ  منَ المِسكِ  أذْفَرَا
وباناً   وألوياً   من   الهند    ذاكياً     
وَرَنْداً   وَلُبْنى    وَالكِبَاءَ    المُقَتَّرَا
غلقن برهن  من  حبيب  به  ادعت     
سليمى  فأمسى  حبلها   قد   تبترا
وَكانَ  لهَا  في  سَالِفِ  الدّهرِ  خُلّةً     
 يُسَارِقُ  بالطَّرْفِ  الخِبَاءَ  المُسَتَّرَا
إذا  نَالَ  مِنْها  نَظَرَة  ً  رِيعَ   قَلْبُهُ      
كما ذعرت كأسُ الصبوح المخمّرا
نزيف  إذا   قامت   لوجه   تمايلت      
تراشي  الفؤاد  الرخص ألا تخترا
أأسماءُ  أمسى   ودُها   قد   تغيرا     
سَنُبدِلُ   إنْ   أبدَلتِ   بالوُدِّ   آخَرَا
تَذَكّرْتُ  أهْلي  الصّالحينَ  وَقد  أتَتْ    
على خملى خوصُ الركابِ وأوجرا
فَلَمّا بَدَتْ  حَوْرَانُ  في  الآلِ  دونها     
نظرتَ  فلم  تنظر  بعينيك  منظرا
تقطع  أسبابُ  اللبانة   ِ   والهوى     
عَشِيّة  َ  جَاوَزْنَا  حَمَاة  ً  وَشَيْزَرَا
بسير   يضجّ   العودُ   منه   يمنه     
أخو الجهدِ لا يلوى على من  تعذّرا
ولَم  يُنْسِني  ما  قَدْ  لَقِيتُ   ظعائن      
وخملا  لها   كالقرّ   يوماً  مخدراً
كأثل من الأعراض من  دون  بيشة     
وَدونِ  الغُمَيرِ  عامِدَاتٍ  لِغَضْوَرَا
فدَعْ ذا  وَسَلِّ  الهمِّ  عنكَ  بجَسْرَة  ٍ      
ذَمُولٍ  إذا  صَامَ  النَّهارُ  وَهَجّرَا
تُقَطِّعُ    غِيطَاناً     كَأنّ     مُتُونَهَا    
إذا  أظهرت  تُكسى  ملاءً   منشرا
بَعِيدَة   ُ   بَينَ    المَنْكِبَينِ    كَأنّها     
ترى عند مجرى الظفر هراً مشجراً
تُطاير   ظرَّانَ   الحصى    بمناسم    
صِلابِ العُجى  مَلثومُها  غيرُ أمعَرَا
كأنّ  الحَصَى  مِنْ  خَلفِهَا   وَأمامِهَا     
إذا  نجَلَته  رِجلُها   خذْفُ  أعسَرَا
كَأنّ  صَلِيلَ   المَرْوِرات   حِينَ   تطيره     
صليل    زيوفٍ    ينتقدنَ  بعبقرا
عليها فتى لم  تحملِ  الأرضُ  مثله     
أبر    بميثاق    وأوفى  وأصبرا
هُوَ المُنْزِلُ  الآلافَ  من  جَوّ  ناعِطٍ     
بَني أسَدٍ حَزْناً  من الأرضِ أوْعرَا
وَلوْ شاءَ كانَ الغزْوُ من أرض حِميَرٍ     
ولكنه   عمداً   إلى  الروم   أنفرا
بَكى صَاحِبي لمّا رأى  الدَّرْبَ  دُونه     
وأيقنَ    أنا    لاحقانِ   بقصيرا
فَقُلتُ  لَهُ:   لا   تَبْكِ   عَيْنُكَ   إنّمَا     
نحاوِلُ   مُلْكاً   أوْ  نُموتَ  فَنُعْذَرَا
وإني   زعيمٌ   إن   رجعتُ   مملّكاً     
بسيرٍ  ترى  منه الفرانقَ   أزورا
على   لاحبٍ   لا   يُهتدى   بمنارهِ     
إذا  سافه  العودُ  النباطيٌ  جرجرا
على كل  مقصوص  الذنابى  معاوِد     
بريد السرى بالليل من خيلِ بربرا
أقَبَّ   كسِرْحان    الغَضَا    مُتَمَطِّرٍ     
ترى الماءَ  من أعطافهِ  قد تحدرا
إذا   زُعته   من   جانبيه   كليهما      
مشي  الهيدبى  في  دفه ثم  فرفرا
إذا   قُلْتُ   رَوِّحْنَا    أرَنّ    فُرَانِقٌ     
على  جلعدٍ  واهي الأباجل  أبترا
لقد    أنكرتني    بعلبك     وأهلها     
ولابن جريج في قرى حمص أنكرا
نَشيمُ  بُرُوقَ  المُزْنِ  أينَ   مَصَابُهُ     
ولا شيء يشفي منك يا ابنة َ عفزرا
من القاصراتِ الطرف لو دب محولٌ    
من  الذرّ  فوق  الإتب منها لأثرا
له الويل إن  أمسى  ولا  أمُّ  هاشم      
قريبٌ ولا البسباسة  ُ  ابنة  يشكرا
أرى  أمّ  عمرو  دمعها  قد   تحدرا      
بُكَاءً على عَمرٍو وَمَا كان أصْبَرَا
إذا نحن  سرنا  خمسَ  عشرة  ليلة     
وراء  الحساءِ  من مدافع   قيصرا
إذا  قلت  هذا  صاحب  قد  رضيته     
وقرت  به   العينان   بدلت  آخرا
كذلك  جدي  ما   أصاحب   صاحبا     من   الناس   إلا  خانني  وتغيرا
وكنا   أناسا   قبل   غزوة    قرمل      
ورثنا  الغنى  والمجد  أكبَر أكبرا
وما  جبنت  خيلي   ولكن   تذكرتْ      مرابطها  من  بربعيصَ  وميسرا
ألا  ربّ  يوم  صالح   قد   شهدتهُ      
بتَاذِفَ ذاتِ التَّلِّ من فَوْق  طَرْطرَا
ولا  مثلَ  يوم  في   قُذاران   ظلتهُ      
كأني وأصحابي على قرنِ أعفرا
ونشرُب حتى  نحسب  الخيل  حولنا      
نِقَاداً وَحتى نحسِبَ الجَونَ  أشقَرَا
فهل أنا ماشٍ بين شرطٍ وحَّيةٍ
      
وهل أنا لاقٍ حيَّ قيس بن شمَّرا
تبصَّرْ خَليليٍ هل ترى ضوءَ بارقٍ
  
يُضيء الدَّجى بالليل عن سرو حميرا
أجار قسيساً فالطهاء فمسطحاً              وجوا فروى نخل قيس  بن  شمرا
وعمرو بن درماء الهمام إذا غدا
      
بذي شطب عضب كمشية قسورا
وكنتُ إذا ما خفت يوماً ظلامه            فإن لها شِعبـاً ببلطة   زيمــرا 

نيافاً  تزل  الطير  عن  قذفاته 

يظلُّ الضبابُ  فوقهُ  قد  تعصـرا
تحليل النص :

في الأبيات الثلاثة الأولى من القصيدة ، ركز امرؤ القيس على ذكر الأماكن التي حلت بها، وارتحلت عنها سليمي بدءا بحلولها بـ (قو وعرعر) وهما اسمان لموضعين بعينيهما. ثم أراد في البيت الثاني أن يحدد القبيلة التي تنتمي إليها سليمى، والمكان الذي ارتحلت لتجاوره قال: 
سما لك شــوقُُ ُبعدما كان أقصرا
         وحلتْ سليمي  بطن  قوم  فعرعرا(1)
كِنَانِيّةٌ  بَانَتْ  وَفي   الصَّدرِ   وُدُّهَا     
   مجاورة  غسان والحي  يعمرا(2)
في تقديرنا أن أغلب الشراح لم يوفقوا في تفسير البيت الثاني تفسيراً مقبولاً، فهم يرون أنها تارة تجاور يعمر من بني كنانة وتارة أخرى تجاور اليمن، فسليمى وصف (أنها من بني كنانة ، وكنانة من مضر، وأنها جاورت غسان وغسان من اليمن، إشارة إلى أن حيها ليس من حيه، فذلك أشد وأبعد لاجتماعه بها، ويعمر : من بني كنانة، يريد أنها مرة تجاور هذا الحي من كنانة ومرة تجاور اليمن)(3)  وهذا تفسير غير منطقي لبعد المسافة بين الموضعين، مضر وحمير أو اليمن، إذ لا يمكن أن يتوزع استقرارها بين هذين الموضعين المتباعدين عن بعضهما، والتفسير الأقرب للقبول هو أنها من حي يعمر الذي هو جزء من بني كنانة إذاً هي كنانية وبالرغم من انتمائها هذا فقد بانت – أي ذهبت - لتجاور غسان باليمن لأسباب لا نعرفها ولكن واقع الرحيل نفسه غير مستبعد لأنه أساس حياة الأعراب في ذلك الحين، والبيت التالي يدل على ذلك، إذا فسرناه بأنهم تحملوا من جانب الأفلاج وليس إلى جانب الأفلاج كما أعتقد الكثيرون : (1)
بعَيْنيَّ  ظَعْنُ   الحَيّ   لمّا   تَحَمّلُوا      لدى جانبِ الأفلاجِ من  جنبِ  تيمُرَا(2)
أي أن امرأ القيس أراد القول: إن سليمى هذه من قبيلة بني كنانة، وبالتحديد من حي يعمر وموقع إقامتها من ذلك الحي في منطقة تيمر القريبة من مجموعة جداول المياه – أفلاج- وإنها تركت هذه المنطقة وأرادت الرحيل إلى اليمن. 

في البيت التالي أجاد امرؤ القيس وبرع في تشبيهه، فعندما نظر لسليمى وقرينتاها وهن على الظعائن، كانت تلك هي اللحظة التي استطاع من خلالها أن يتأمل تموجات السراب التي هي تماماً كتلاطم الأمواج، ومما زاد تجسيد هذه الصورة عنده وجود الظعائن في غمرة هذا السراب المتموج، فالناقة تمتاز بتثقلها في المشي، فتستبين معالم حسنها كالمتمنعة، فما بالك وقد اعتلاها الهودج أو الخباء فزاد من تقسيمها في السير، فلو جعلنا هذه الصورة تتوسط تمويج السراب الذي جعله تماماً كالبحر لوجدنا أن السراب كأنما يحاول إيقاع الظعائن وهي تأبى الوقوع، إلا أنها لا تستطيع الثبات فتتمايل مع تعرجات الظعائن بالسفين فحسب، بل سبق هذا التشبيه بتشبيه آخر، حينما شبههم أيضاً بحدائق الدوم والدوم يطول في اليمن ويرتفع في السماء – ولعل العلاقة واضحة – فقال : 

فشَبّهتُهُم  في  الآل   لمّا   تَكَمّشُوا      حدائق   دوم   أو   سفيناً    مقيرا
ولو لم يذكر امرؤ القيس كلمة (فشبههم) وذلك بأن يجعل تشبيهه بليغاً أراد ذلك من جودة السبك، ولجعل المتلقي جزءاً أساسياً مكملاً لجودة البيت، ذلك بإعمال فكره تنقيباً لاكتشاف طلاسم هذه الصورة التشبيهية الرائعة وهذا لا يلغي جودة البيت وتفرده أو تفوقه على جميع التشبيهات المماثلة في القصائد الأخرى إن لم يكن موازياً لها في الجودة. 

والقول السائد إن امرأ القيس أشعر الناس إذا ركب، يحيلنا إلى أنه دائم الترحال لا يستقر بمكان واحد ((فكان يسير في أحياء العرب، ومعه أخلاط من شذاذهم من طيء وكلب وبكر بن وائل، فإذا صادف غديراً أو روضة، أو موضع صيد أقام وذبح لمن معه في كل يوم، وخرج إلى الصيد فتصيد ثم عاد فأكل وأكلوا معه وشرب الخمر وسقاهم وغنته قيانه، ولا يزال كذلك حتى ينفد ماء ذلك الغدير ثم ينتقل عنه إلى غيره))(1). 

هذا فقط على مستوى الارتحال والتنقل داخل البيئة الواحدة، دعك من ترحاله إلى الأماكن الأكثر بعداً وصعوبة، والتي وصلت قمتها عند رحيله إلى القسطنطينية لقيصر الروم، وكثرة الترحال هذه تدعم احتمال رؤيته لسفينة ابن يامن غير الموجودة أساساً في بيئته، فكانت صورة جديدة ترسخت في مخيلته، وطبعي أن يوظف الشاعر في قصيدته الصور المستحدثة المغذاة بدواخله، فساعد ذلك على جودة البيت وإبعاده عن الصنعة، إذ ليس من رأى كمن سمع.

شبه امرؤ القيس الظعائن في سيرها بالسفين، وفي ارتفاعها بحدائق الدوم، فأراد أن يشبه اختلاف الألوان في الهوادج، ومدى تناسق هذه الألوان، مع ارتفاع وتمايل الظعائن فلم يجد تشبيهاً يجسد هذه الصورة سوى النخيل، ولكنه رأى ضرورة تأطير صورة النخيل هذه فجعلها مغروسات في الماء، حتى لا يتناسى صورة السراب، ووطن النخيل بأن حدد انتماءه إلى آل يامن، وهم قوم يمتلكون أنعم النخيل وأطوله، ونخيل ابن يامن هذا قريب من قصري الصفا والمشقر، فقال: 

أوِ المُكْرَعاتِ من نَخيلِ  ابنِ  يامِنٍ   دوينَ الصفا  اللائي  يلينَ  المشقرا(2)
فوجد امرؤ القيس أن هذا التشبيه لا يرضى الصورة المرسخة في مخيلته، فزاد وصف النخل في الخمسة الأبيات التالية، فهو نخيل يمتاز بالطول والغزارة، مونع، تتمايل عروقه، وإيناع هذا النخل أسبغ عليه صورة الألوان المتداخلة التي هي أقرب ما تكون لصورة تداخل الألوان في الهودج، ولو كان فرسان القوافل يحمون النساء اللائي على الهوادج حتى نهاية رحلتهن، فهذا النخل أيضاً حمته بنو الربداء، وبالرغم من كثرة حمله واكتماله ظلَّ حتى قوى بشره واشتد ثم تثنى وتمايل فأدخل البهجة والرضا عند قطاعه، لجمال منظره وهو على هذه الشاكلة، وهذا بالطبع يؤكد أن بقاء سليمى على هودجها طوال هذه الرحلة يزيدها جمالاً ونضارةً عند وصولها أو نزولها إلى حيث تبتغي، قال: 

سوامقَ    جبار    أثيثٌ    فروعه    
وعالين  قنواناً  من  البسر أحمرا(1)
حمتهُ  بنوا  الربداء  من  آل  يامن     
بأسيافهم    حتى    أقر   وأوقرا(2)
وأرضى بني  الربداءِ  واعتمَّ  زهوهُ     
وأكمامُهُ  حتى  إذا  ما  تهصرا(3)
أطَافَتْ   بهِ   جَيْلانُ   عِنْدَ   قِطَاعِهِ      
تَرَدّدُ   فيهِ  العَينُ حَتى  تَحَيّرَا(4)

أما البيت الذي يقول فيه: 

كأن دمى  سقف  على  ظهر  مرمر    
كسا مزبد الساجوم وشياً مصورا(5)

فالأصمعي لم يفسر هذا البيت(6) وأبو حاتم السجستاني شبه زهو هذا النخل بتلك الصورة المزينة بالجوهر الموجودة بوادي الساجوم المزبد وهذا تفسير بعيد. فامرؤ القيس شبه الظعائن بالنخل وأبعد المتلقي عن صورة المشبه (الظعائن) وركز غاية التركيز على المشبه به (النخيل) دون أن يربطه في كل حين بالمشبه ألا وهو الظعائن وهذا النوع من التشبيه هو الذي عناه دكتور : بهيج مجيد القنطار(7) في حديثه عن التشبيه في الشعر الجاهلي (وثمة نوع آخر من التشبيه، حيث تحول الشاعر عن المشبه إلى المشبه به، ويمعن بوصفه، والتدقيق بتفاصيله وجزيئاته، حتى يغدو موضوعاً مستقلاً، مستقيماً بدائه من دون المشبه وهو ما يسمى بالتشبيه الاستطرادي)(8).

فمن غير المنطق أنه بعد أن أبعد المتلقي عن المشبه يزيد في ذلك بأنه يشبه المشبه به تعميقاً في الطلسمية، ولكن الأقرب إلى الفهم هو أن هذه الصورة المزينة ترتبط بـ (شبهتهم) حيث إنه شبه الظعائن بهذه الصورة وليس العكس. 

إن تصويره للظعائن بدير ذي تماثيل متعددة الألوان نصبت على ظهر مرمر أبيض اللون. وهذا الدير يقوم في وادٍ بعينه قد امتلأ بالماء حتى جرى فيه مزبداً. والدير بتماثيله القائمة على المرمر يكسو هذا الوادي أنماطاً من الصور الموشحة الزاهية المتعددة الألوان. تشبيه قد ضمن تشخيصاً قائماً على الاستعارة المكنية أوقع مفسري هذا البيت في اضطراب وتعثر). 

هذا التفسير يقودنا أولاً إلى أن امرأ القيس أراد منا التركيز على بياض النوق. وأن التماثيل القائمة على المرمر المخبأة داخل الدير، كالنساء الجالسات على النوق، المخبآت داخل هوادجهن، وتفسيرُ ُ من جهة ثانية. يكاد يكون بعيداً أن امرأ القيس أراد تشبيه السراب بالماء، عندما قال إن الزبد الناتج عن الماء المحيط بهوادج النساء استطاعت الهوادج أن تكسبه جمالاً وتزيده رونقاً. وهذه صورة فنية دقيقة كاملة في هذا البيت ولكن هذه الفنية ليست بعيدة عن امرئ القيس ونجد أن هناك تشبيهين استخدمهما امرؤ القيس محاولاً تصوير الظعائن، فكان أن شبههم أولاً بالسفن على سطح البحر ولم يزد على ذلك شيئاً، إيماناً منه بإمكانية إكمال المتلقي لهذه الصورة وقد كان، وثانياً شبه امرؤ القيس الظعائن بالنخيل المغروس على الماء، ولعل امرأ القيس كان يقنع أن هذه الصورة غير ناضجة فحاول إيقاع الصورة بذهن المتلقي بزيادة عدد الأبيات الشعرية مدققاً في كل جزء من صورته، عسى أن ترسخ الصورة.

إن صورة السفين – في تقديري – أبلغ من صورة النخل لسببين؛ أولهما إن صورة السفن كانت مختصرة، قليلة المفردات بليغة المعنى، عكس صورة النخيل التي اتبع فيها الاستطراد في كل الجزيئات مما أفقدها الجانب الإبداعي. 

ثانيهما ، إن صورة السفين كانت متحركة بقسميها (السفين بالظعائن، البحر بالسراب) فعند مزج هذه الجزئيات نجد أن هناك حركة دائبة، صورة متحركة رغم تعدد أجزائها. أما صورة (النخل بالظعائن، والماء بالسراب) فهذه صورة غير مكتملة الحركة فالنخل غير متحرك عكس السفين لذلك كانت صورة السفين أقرب إلى الظعائن منها إلى النخيل أما من جهة الاشتراك اللوني فصورة النخل أقرب. 

ثم يواصل امرؤ القيس في وصفه وتشبيهه لسليمى وقريناتها في ثلاثة أبيات بعد أن صور الظعائن أراد تصوير النسوة اللائي على هذه الظعائن فذكر أنهن متنعمات، غافلات عن الدهر يتحلين بالحلي الذهبية وبأطيب أنواع الطيب الموجودة في الحقة الحميرية وخص الحقة الحميرية لأنها تخص بأطيب الطيب وأقواه رائحة ويحلين أيضاً بأعواد الطيب الذكية الآتية من الهند، وبأجود أنواع البخور، فقال : 

غَرَائِرُ  في  كِنٍّ  وَصَوْنٍ  وَنِعْمَة   ٍ     يحلينَ   يا  قوتاً  وشذراً  مفقرا(1)
وريح   سناً   في   حقة   حميرية      تُخَصّ بمَفرُوكٍ منَ المِسكِ  أذْفَرَا(2)
وباناً   وألوياً   من   الهند    ذاكياً     وَرَنْداً   وَلُبْنى  وَالكِبَاءَ  المُقَتَّرَا(3)

ثم يأتي البيت الذي يقول فيه: 

غلقن برهن  من  حبيب  به  ادعت     سليمى  فأمسى  حبلها   قد   تبترا
هذا البيت يؤكد قطع سليمى لحبل الوصال الذي يربطها بامرئ القيس، بدلالة تغير ودها كما سيأتي لاحقاً، وإنما محاولة امرئ القيس مدح سليمى، نحو عروجه لوصف حالته الشعورية وهو غائب عنها، إنما هي محاولة منه لاستمالة قلبها نحوه، لعلها توصل ما قطعته من وصال، وقد جعل امرؤ القيس هذه الرحلة فترة نقاهة تحاول فيها سليمى استعادة توازنها واسترجاع أيامها الخوالي مع امرئ القيس، فتتراجع عن قرارها بالبعد عنه. لذلك وجدناه بعد أن أكثر من مدحها حاول وصف ما تكدس في دواخله من أشواق، فذكر أنه كان يحاول استراقة النظر بينما هي غافلة في خبائها حتى إذا ظفر بنظرة منها اهتز قلبه، وذعر لرؤيته إياها كما يذعر المخمر لرؤيته كأس الخمر، فهي تتمايل – تدللا- في مشيها تماماً كالسكران الذي نزفت الخمر عقله، ولكن لو جعلها كذلك لقلل ذلك من كمال جمالها، فجعلها كالراشية لقلبها الرخص، حتى لا تظهر عليها علامات الفتور والكسل، ولكن هيهات فقال: 

وَكانَ  لهَا  في  سَالِفِ  الدّهرِ  خُلّةً      يُسَارِقُ  بالطَّرْفِ  الخِبَاءَ  المُسَتَّرَا
إذا  نَالَ  مِنْها  نَظَرَة  ً  رِيعَ   قَلْبُهُ      كما ذعرت كأس الصبوح المخمرا
نزيف  إذا   قامت   لوجه   تمايلت      تراشي  الفؤاد  الرخص ألا تخترا
والإبداع الفني يتضح في البيت الأخير، حتى أن الأعشى تشاغل بنفس الصورة، ولكنه لم يترجمها بالصورة التي تناولها امرؤ القيس، إذ قال(1) :

يكــاد يصرعهــا لولا تشـددها    إذا تقــوُم إلى جاراتهـا الكسـلُ
فامرؤ القيس جعلها تتمايل تمنعاً كالسكران المستنزف عقله من الخمر، بينما الأعشى جعل الكسل كالفارس الذي يحاول صرعها، فحالة السكران المستنزف عقله أقرب تجسيداً لتدلل المرأة وتمنعها من الصرع. 

أما البيت الذي يقول فيه: 

أأسماءُ  أمسى   ودُها   قد   تغيرا     سَنُبدِلُ   إنْ   أبدَلتِ   بالوُدِّ   آخَرَا
فتشابه مصراعي البيت قد يجعل المتلقي يعتقد عدم وجود وحدة موضوعية، أو عدم وجود رابط معنوي بين هذا البيت وما سبقه، ولكن المتعمق يستطيع تلمس الرابط فيدرك أن امرأ القيس يعني أن محبوبته التي وصف جمالها وقوامها وتدللها في الأبيات السابقة إن غيرت ودها فلن ينظر لهذا الجمال إنما سينظر لما يستوجب فعله، وليس هو البعد عنها فحسب بل جلب أخرى لتحل محلها في قلبه. 
وقد جعل امرؤ القيس البيت متشابه في مصراعيه حتى يتهيأ المتلقي لاستقبال حدث مفاجئ هو أن هذه المحبوبة التي وصفها بكل هذه الصفات الجميلة، تغير ودها عنه، كما أنه أراد إعدادنا للدخول في وحدة جديدة في النص ليست منفصلة عن سابقتها وإنما هناك رابطاً معنوياً ذكرناه سابقاً. 

ثم بدأ بعد ذلك بذكر الأماكن التي مر بها بداية بـ (خملى وأوجر) وهما موضعان قبل الشام ، مروراً بـ (حوران) التي هي بالشام ثم (حماة وشيزر)، يقول: إنهم في خضم هذه المشقة يسرعون في السير لا يتأنون أو يتوقفون. ذلك السير الذي ينهك قوى الرجل المتمرس على الارتحال، ذلك السير لا يقفون فيه حتى لم تخلف عنهم بأي عذر كان، يقول: 

تَذَكّرْتُ  أهْلي  الصّالحينَ  وَقد  أتَتْ  
على خملى خوصُ الركابِ وأوجرا(1)
فَلَمّا بَدَتْ  حَوْرَانُ  في  الآلِ  دونها     
نظرتَ فلم تنظر بعينيك  منظرا(2)
تقطع  أسبابُ  اللبانة   ِ   والهوى     
عَشِيّة  َ  جَاوَزْنَا  حَمَاة  وَشَيْزَرَا(3)
بسير   يضجّ   العودُ   منه   يمنه    
أخو الجهدِ لا يلوى على من تعذّرا(4)
وعاد بعد ذلك لوصف الظعائن ببيتين : 

ولَم  يُنْسِني  ما  قَدْ  لَقِيتُ   ظعائن      
وخملا  لها  كالقرّ يوماً  مخدراً(5)
كأثل من الأعراض من  دون  بيشة    
وَدونِ الغُمَيرِ عامِدَاتٍ  لِغَضْوَرَا(6)
ثم عرج لوصف ناقته السريعة: 

فدَعْ ذا  وَسَلِّ  الهمِّ  عنكَ  بجَسْرَة  ٍ      ذَمُولٍ  إذا صَامَ  النَّهارُ وَهَجّرَا(1)

فامرؤ القيس بعد أن شغل نفسه بذكر الظعائن نجده يقول: دعك من ذكر هذه الظعائن، وتجاوز همومك بالركوب على هذه الناقة السريعة. في هذا البيت لا نرى أن هناك قفزاً من وحدة إلى وحدة (الظعائن إلى الناقة) فامرؤ القيس عندما أراد الدخول في وصف ناقته استخدم (فدع ذا) وهذا يعتبر نوعاً من حسن التخلص للولوج إلى فرع آخر لمواضع القصيدة، وهذا ما فعله النابغة الذبياني حيث قال:(2) 

فَعَدِّ عما ترى إذ لا ارتجاع له 
   وانم القتود إلى عيرانةٍ أجُدِ(3)
ثم واصل امرؤ القيس وصف ناقته، وكيف أنها تقطع السهل والوعر من الأرض، وأنها مكتملة الخلق بسعة صدرها وتباعد ما بين عضديها، نشيطة كأن الهر(4) يدغدغ جانبيها فتسرع على إثر ذلك، صلبة الجلد تسير سيراً سريعاً فتطاير بأخفافها طويل الحصى الملتصق بالأرض فما بالك بمستديره، وشبه تفريقها للحصى برمي الأعسر، وخص بالتشبيه رمي الأعسر، لأن رميه لا يذهب مستقيماً، ثم شبه صوت الحجارة وهي تتطاير بصوت الدرهم الزائف إذا انتقده الصيرف وقلبه، وخص بالتشبيه الدرهم الزائف لان صوته أكثر وقعاً وسمعاً من الدرهم الأصلي لكثرة النحاس فيه، قال : 

تُقَطَّعُ    غِيطَاناً     كَأنّ     مُتُونَهَا    
إذا  أظهرت تُكسي ملاءً  منشرا(5)
بَعِيدَة   ُ بَينَ  المَنْكِبَينِ    كَأنّها ترى   
عند مجرى الضُفرِ هراً مشجراً(6)
تُطاير   ظرَّانَ  الحصى  بمناسم     

صِلابِ العُجى  مَلثومُها غيرُ أمعَرَا(1)

كأنّ  الحَصَى  مِنْ  خَلفِهَا  وَأمامِهَا    
إذا  نجَلَته رِجلُها   خذْفُ  أعسَرَا(2)
كَأنّ  صَلِيلَ   المَرْوِ   حِينَ   تطيره     
صليل  زيوفٍ  ينتقدنَ  بعبقرا(3)

ثم بدأ في الافتخار بنفسه:

عليها فتى لم  تحملِ  الأرضُ  مثله     
أبر    بميثاق    وأوفى  وأصبرا
وواصل امرؤ القيس الفخر بنفسه مع تركيزه على ذكر الأماكن فهو المنزل الآلاف (من جو ناعط) وناعط هذا حصن بأرض همدان وجو أرض باليمامة: 

هُوَ المُنْزِلُ  الآلافَ  من  جَوّ ناعِطٍ    بَني أسَدٍ حَزْناً من الأرضِ أوْعرَا(4)
فهو يدعو بني أسد في هذا البيت إلى النزول، والاحتماء بالأرض الوعرة الجبلية ولو فعلوا ذلك فهو لاحق بهم لا محالة. 

ثم يقدم بعد ذلك التبرير لرحيله إلى قيصر الروم، بأنه لو أراد غزو بني أسد بقومه من اليمن لفعل، ولكنه تعمد الاستعانة بقيصر الروم، زيادة في التنكيل بهم، ومفاخرة منه بين العرب بمشاركة قيصر الروم له: 

وَلوْ شاءَ كانَ الغزْوُ من أرض حِميَرٍ     ولكنه   عمداً   إلى  الروم   أنفرا
ولعل امرأ القيس اخبر صاحبه عمرو بن قميئة بأهداف رحلته، مع أنه كان قد أخبره من قبل، وهنا تأكد عمرو بن قميئة من قرب المصير المجهول في هذه الرحلة الطويلة، فتردد بل وبكى عندما ابتعد كثيراً عن بلاد العرب، وأيقن أنهما لاحقان بقيصر فبكى وحن لأرضه:

بَكى صَاحِبي لمّا رأى  الدَّرْبَ  دُونه     وأيقنَ    أنا    لاحقانِ   بقصيرا
فحاول امرؤ القيس طمأنته بأنهما يحاولان الوصول إلى ملك أو يموتان دونه، وأنهما بالتأكيد سيصلان إلى هذا الملك، وخلفهما جيوش قيصر وخلفهما الإبل الجيدة والخيول مقصوصة الأذناب ورأى امرؤ القيس أن قوله لم يف الخيول حقها من الوصف أو أن صاحبه لم يطمئن بعد، فزاد في وصف الفرس بأنه خميص البطن كذئب الغضى، وخص بتشبيهه ذئب الغضى لأنه أخبث الذئاب وأنكرها، وهذا الفرس يسيل منه العرق وينحدر على جانبيه، كناية عن شدة السير ومشقته، وهذا الفرس إذا أعطفته وأملته مشى متبختراً محركاً اللجام في فمه بنشاط: 

فَقُلتُ  لَهُ:   لا   تَبْكِ   عَيْنُكَ   إنّمَا    
 نحاوِلُ   مُلْكاً   أوْ  نُموتَ  فَنُعْذَرَا
وإني   زعيمٌ   إن   رجعتُ   مملكاً     
بسيرٍ ترى  منه الفرانقَ  أزورا(1)
على   لاحبٍ   لا   يهتدي   بمنارهِ    
إذا  سافه العودُ  النباطي جرجرا(2)
على كل  مقصوص الذنابي  معاوِد    
بريد السرى بالليل من خيلِ بربرا(3)
أقَبَّ   كسِرْحان    الغَضَا    مُتَمَطِّرٍ   
ترى الماءَ  من أعطافهِ  قد تحدرا(4)
إذا   زُعته   من   جانبيه   كليهما     
مشي  الهيدبى  في دفه ثم  فرفرا(5) 

فيتخيل امرؤ القيس أنهما في طريق العودة سيروحان عن نفسيهما بغناء أحد الركب الذي يترنم ويرجع صوته بالغناء في تطريب يسليهما عن بعض ما يجدانه من المشقة والعناء: 

إذا   قُلْتُ   رَوِّحْنَا    أرَنّ    فُرَانِقٌ        على  جعلدٍ  واهي الأباجل  أبترا(6)

ثم يعود امرؤ القيس إلى واقعه مع صاحبه، وكيف كان حالهما عندما تجاوزا بعلبك، فينظران إليها ليعلما أين مصاب المطر، فربما يكون في ديار من نحب ونهوى، ثم شبههن امرؤ القيس بتشبيه لا يخلو من الغلو، فهن محتشمات لا يعلو طرفهن عن الأرض ولو دبت نملة بحجم ذرة التراب وسارت فوق ثوبها الرقيق لترك ذلك أثراً وعلامة على جلدها ، لتنعمها ورقة بشرتها: 

لقد    أنكرتني    بعلبك   وأهلها     ولابن جريج في قرى حمص أنكرا(1)
نَشيمُ  بُرُوقَ  المُزْنِ  أينَ  مَصَابُهُ    ولا شيء يشفي منك يا ابنة َ عفزرا(2)
من القاصراتِ الطرف لو دب محولٍ    من  الذر فوق  الإتب منها لأثرا(3)

أما البيت التالي: 

له الويل إن  أمسى  ولا  أم  هاشم      قريبٌ ولا البسباسة  ُ  ابنة  يشكرا
فإن الشراح يعتقدون أن الويل راجع للشاعر(4) ولكن بقليل من التركيز والتدقيق في هذا البيت والأبيات السابقة والتالية له، لوجدنا أن امرأ القيس لا زال يسلي صاحبه عمرو بن قميئة ، وأن هذا الويل راجع لصاحبه وأن أم هاشم والبساسة ابنة يشكر، مرتبطتان بعمرو بن قميئة، وليس بامرئ القيس بدلالة مخاطبة الأخير للأول في الأبيات السابقة وتسليته، لينسى أهوال الرحلة والمصير المجهول وبدلالة بكاء أم عمرو في البيت التالي وتحدر دمعها: 

أرى  أمّ  عمرو  دمعها  قد   تحدرا      بُكَاءً على عَمرٍو وَمَا كان أصْبَرَا
يرى البعض(5) أن أم عمرو بكت من شوقها لأبنها وما كان أصبرها قبل فراقها له أو أنها بكت فبكى ابنها أيضاً، ولم يكن بأصبر منها، والتفسير الثاني هو الأقرب بدلالة بكاء عمرو سابقاً. 

وواصل امرؤ القيس تسليته لعمرو بن قميئة محاولاً طمأنته بأنهما لو سارا خمس عشرة ليلة لأصبحا قريبين من قيصر : 

إذا نحن  سرنا  خمسَ  عشرة  ليلة     
وراء  الحساءِ  من مدافع   قيصرا
وكأن هذا التسلي الذي ذكره امرؤ القيس كان محاولة منه لإثناء عمرو بن قميئة قرار التراجع الذي اتخذه بعدم مواصلة الرحلة، وعدم مصاحبته إلى القيصر، ولما فشلت محاولات امرؤ القيس العديدة بدأ يندب حظه ويعزي نفسه بأنه كلما اختار صاحباً وارتضى به وقرت به عينه، تخاذل عنه هذا الصاحب، وتركه وذلك لكثرة أسفار امرئ القيس وعدم استقراره. 

إذا  قلت  هذا  صاحب  قد  رضيته     
وقرّت  به   العينان   بدلت  آخرا
كذلك  جدي  ما   أصاحب   صاحبا     من   الناس   إلا  خانني  وتغيرا
وبعد أن تراجع عمرو بن قميئة عن امرئ القيس بدأ يدب اليأس على قلب امرئ القيس فلم يكن أمامه سوى تعزية وتسلية نفسه بغزواته وانتصاراته فبدأ يفخر بنفسه وبقبيلته وكيف أنهم ورثوا المجد حتى أن غزوة قرمل هذه لم يهزموا فيها لجبن أصابهم أو خوف تسلل إلى قلوبهم، أو لرهبة اعترتهم وإنما تذكر جنوده ومواطنهم، وحنت قلوبهم للديار وساكنيها فتقهقروا إليها شوقاً، ويدل على عدم جبنهم تلك الأيام التي كانت قبل غزوة قرمل(1)، وتحديداً بذات التل التي انتصروا فيها وكان انتصارهم الأكبر في يوم قزاران، وكيف أنه أصاب حاجته، بالرغم من شدة حذره وعدم توفر الأمن في تلك الغزوة: 

وكنا   أناسا   قبل   غزوة    قرمل      ورثنا  الغنى  والمجد  أكبَر أكبرا
وما  جبنت  خيلي   ولكن   تذكرتْ     مرابطها من  بربعيصَ  وميسرا(2)
ألا  ربّ  يوم  صالح  قد   شهدتهُ    بتَأذِفَ ذاتِ التَّلِّ من فَوْق  طَرْطرَا(1)
ولا  مثلَ  يوم  في   قُذاران   ظلتهُ     كأني وأصحابي على قرنِ أعفرا(2)

ثم ختم بأنهم كانوا يتناولون الخمر وتناول الخمر هنا دلالة على الطمأنينة والأمن الكامل وكانوا يكثرون في شرابهم، فيصلون قمة السكر، حتى يرون الخيل كالنمل في حجمه وتختلط أمام أعينهم الألوان اختلاطاً يصل درجة رؤيتهم الأسود أبيضاً. 
ونشرُب حتى  نحسب  الخيل  حولنا      نِقَاداً وَحتى نحسِبَ الجَونَ  أشقَرَا
إضاءات حول النص: 

أولاً:

هكذا عن طريق التحليل والدراسة المتأنية نجد أن النص كالكتلة الواحدة ولا مكان للتفكك بين وحداته . 

ثانياً : 

في البيت الذي يقول امرؤ القيس فيه: 

أأسماء أمسى ودها قد تغيرا 

سنبدل إن أبدلت بالود آخرا
نجده يذكر اسم محبوبته تحت اسم (أسماء) وأسماء هذه قد تكون رمزاً اتخذه امرؤ القيس، يعني به سليمى وهذا افتراض ضعيف، لأنه إذا رمز باسم (سليمى) فما هو الداعي لأن يرمز لسليمى هذه باسم (أسماء) طالما أن سليمى هي رمز في الأساس استطاع امرؤ القيس من خلاله بث أشجانه؟ وقد تكون أسماء هذه رمزاً لسليمى، الاسم الحقيقي لمحبوبته ولو كانت كذلك فما الداعي أيضاً لهذا الرمز طالما أنه صرح بالاسم في مفتتح القصيدة؟ وهناك افتراض ثالث هو الأقرب إلى الصواب في اعتقادي– هو أن امرأ القيس إذا تركته سليمى – وهذا ما كانت تلوح به فإنه سينهار حتما، وسيكون مطالباً بإضمار هذا الانهيار خاصة عن سليمى ذاتها، فأكد لها أنها لو غيرت ودها فإنه سيغير وده لا بل سينسى ذكرها واسمها، بل إنه قد نسيه بالفعل، طالما هي فكرت في هجره .

ثالثاً: 

هل هناك علاقة بين وفاة عمرو بن قميئة ووفاة امرئ القيس علماً بأن وفاة الأول كانت مجهولة حتى سمي بـ (عمرو الضائع) فقد كان عمرو مع امرئ القيس (فمات معه في طريقه وسمته العرب عمرو الضائع لموته في غربة وغير أرب ولا مطلب)  وكانت وفاة امرئ القيس متذبذبة لا تخلو من الشك وعدم الاستقرار وتشتت الآراء واختلافها إضافة إلى أنه لو لم يكن هناك شك في هذه القصيدة ولا في وقوع رحلة امرئ القيس إلى قيصر الروم أي إذا كانت الرواية التي سردت الرحلة والقصيدة كاملة الصحة بعيدة عن الشك، فلماذا لم ترد هذه الرواية خبراً أكيداً عن موت أو كيفية موت امرئ القيس، ولماذا تعددت الروايات حول وفاته بينما اتفقت حول رحلته التي توفى بعدها مباشرة. لماذا كانت الرواية مبتورة لنصفين : نصف يؤكد وقوع القصيدة والرحلة ونصف يتردد في أسباب وفاة امرئ القيس والظروف المحيطة به؟ بل إن النصف الذي يؤكد وقوع الرحلة من خلال القصيدة لم يحدده لنا المسلك الذي سلكه امرؤ القيس كاملاً حتى قيصر الروم (( ويظهر من شعر امرئ القيس أنه سلك طريق الشام في طريقه إلى قيصر وأنه مر بـ (حوران) وبعلبك وحمص وحماة وشيرز أما بعد ذلك حتى عاصمة الروم فلا نعرف من أمره شيئاً))(1) 

الفصل الثالث
وصف الطبيعتين الجامدة والحية في شبه الجزيرة العربية

ظلال الطبيعة الجامدة على شكل القصيدة ومضمونها :

الطبيعة الجامدة هي المنطقة الصحراوية التي كان يقطنها الجاهليون بجبالها وسهولها ووديانها وغير ذلك، والمقصود بالمنطقة الصحراوية هنا شبه الجزيرة العربية بحدودها المعروفة.

وبالرغم من قسوة وطبيعة مناخ هذه المنطقة إلا أن العرب كان يقطنون على سهولها، أو قمم جبالها، أو بجوفها القاسي أو على أطرافها بسواحل بحارها(1). ونسبة لاتساعها فإنَّ مناخها متباين، ولذلك كان لابد لهذه الصحراء أن ترمي بظلالها على هؤلاء الأعراب البسطاء المتكيفين مع تقلباتها دون تذمر أو امتعاض.
وبتتبعنا لمدى تجاوب الإنسان وانفعاله اجتماعياً مع البيئة التي شبَّ وترعرع فيها نحصل على نتيجة مغايرة لما قاله حنًّا الفاخوري في كتابه، تاريخ الأدب العربي: "والصحراء ذات النغمة الراتبة المتكررة، والموسيقى العابسة القاسية بعثت في نفس البدوي شيئاً من الانقباض والكآبة والوحدة"(2)، فلو انبعثت الوحدة والكآبة والانقباض في نفس البدوي كنتاج طبيعي لقساوة البيئة، فإن هذا الانقباض لا يتراءى بين قاطني هذه البيئة، فلو نشأت أجيال معينة في بيئة قاسية ولم يمكنها ضيق الوعي من الإطلاع بمعايشة أجيال أكثر تطوراً من بيئتهم فإنَّ هذه الأجيال لابد أن تكيف نفسها مع هذه البيئة بحيث لا ترى أو تتحسس هذه القساوة والوعورة، وذلك لعدم الإطلاع على بيئة أخرى تكون من نفسها أرضية للموازنة، إذا لا يستطيع أن يتحسس هذا الانقباض إلا الوافد من بيئة أخرى أو المتجول عبر الحضارات المتباينة، وبالرغم من كثرة الارتحال لدى هؤلاء البدو إلا أنه ارتحال حَّيز ضيق لا يخرج عن محيط البيئة الصحراوية. باستثناء الرحلات التجارية التي مع قلتها؛ أي موسميتها، وقلة التجار الذين يقومون بها، لم نتخذها معياراً لهذه الدراسة. 
توزيع العرب إلى طبقات اجتماعية:

عمد الدكتور ناصر الدين الأسد(1) إلى تقسيم العرب القاطنين في هذه الصحراء إلى ست طبقات اجتماعية:

الطبقة الأولى : 

أولى هذه الطبقات الاجتماعية، طبقة المزارعين الذين أنشئوا حضارة زراعية عرفها التاريخ. وتمتاز المنطقة التي يسكن فيها أصحاب هذه الطبقة بأنها ساحلية قريبة من الماء فتسهل عملية الري، أو أن أصحاب هذه الطبقة يسكنون في جوف الصحراء في منطقة تنهمر فيها الأمطار بصورة منتظمة.

فقد أثبتت المصادر والوثائق وجود الزراعة في اليمن وبعض أقسام الجزيرة العربية الجنوبية على أنها كانت قليلة في الحجاز وأواسط الجزيرة العربية(2) وطبيعة أراضي الجزيرة العربية جافة تقل فيها مصادر المياه، لذلك لم تتوفر فيها الزراعة التي هي من المقومات الأساسية للاستقرار، لذلك كان الارتحال الدائم من أهم مميزات العرب الجاهليين. 

الطبقة الثانية:

وهي طبقة العرب الرحل، ومن أسباب الارتحال الدائم عند أصحاب هذه الطبقة، أنهم رعويون في المقام الأول، فما أن يلجأوا لبقعة معينة حتى يشدون الرحال عنها – إذا انقطع عنها المطر – إلى بقعة أخرى يلتمسون فيها الكلأ لأنعامهم ((ولعدم نزول المطر في مواعيد منتظمة تعذر على العرب المكث في مكان واحد، ومن أجل ذلك أكثروا الرحلة والانتجاع لمواقع الماء ومنابت الكلأ والعشب"(3).
الطبقة الثالث: 

أما مميزات الطبقة الثالثة فشبيهة بمميزات الإنسان البدائي الأول فقسوة الصحراء تفرض على الأعرابي التسلح بسيفه أو رمحه أو قوسه، والضرب في تلك الفيافي بحثاً عن القوت، فقد يظفر بصيد ثمين، أو يكون هو الضحية إذا ظفر به هذا الصيد أو ربما ظفر به قطاع الطرق.

الطبقة الرابعة: 

نشأت هذه الطبقة لتتوسط الجزيرة العربية ووصلها الشمال للجنوب فأصبحت طريقاً للتجارة، مما أدى لظهور هذه الطبقة، ألا وهي طبقة التجار، وهم الباذلون مالهم وجهدهم في الشراء، وحراسة القوافل التجارية سواء أكانت التجارة داخلية محلية أو عالمية خارجية. 
وكان للمرتحلين والمسافرين طرقٌ معينة يسلكونها(1) مما يؤكد أن تنقلهم تنقلاً مؤسساً ودائماً، وديمومة التنقل تؤكدها تلك المسالك التي – ولكثرة السير عليها – أصبحت طرقاً رئيسية للتنقل والارتحال عليها.

الطبقة الخامسة:

والطبقة الخامسة ذات صبغة حضارية أكثر من الطبقات الأخرى، وهي طبقة المختصين في بعض الصناعات والحرف الصغيرة، كالتجارة والحدادة، والصياغة والدباغة، وكان الأعراب (يأنفون من الاشتغال بها، وينظرون إلى المشتغلين بها نظرة احتقار وازدراء لأنها في عرفهم حرفة وضيعة)(2). والذي جعلها كذلك، أنها لا تمثل طبيعة الجاهلي القائمة على التنقل والارتحال. فكلما ابتعدت المهنة عن الحركة كلما ابتعد الجاهلي عن ممارستها.
الطبقة السادسة:

وهي طبقة المترفين من الملوك والحكام والأثرياء، وكان الجاهليون يقيسون مستوى الغنى عند الفرد بما يملكه من إبل. ( فالإبل هي المال عند العرب ,ومقياس ثراء الإنسان لأنهم لا يعرفون مالاً غيرها)(1) وكان لابد أن تكون الإبل هي مقياس الغنى لأنها تعني الارتحال الذي هو أساس الحياة الجاهلية.

وبإلقاء نظرة عامة على هذه الطبقات الست، نجد أن الطبقتين الثانية والثالثة هما اللتان استطاعتا تمثيل حياة الأعراب البدويين خير تمثيل، وذلك لتوفر عامل أساسي مهم هو عدم الاستقرار والتنقل الدائم، فطلب الكلأ من أهم عناصر الطبقة الثانية، كما أن الثأرات تؤكد وجود عنصر التسلح الدائم الذي ذكره ناصر الدين الأسد في الطبقة الثالثة. 
ولا يعني هذا أن الطبقات الباقية لا علاقة لها بالارتحال إذا اتضحت لنا هذه العلاقة عندما تحدثنا عن هذه الطبقات كل طبقة على حده. 

وصف الصحراء:

وبالرغم من صعوبة الصحراء ووعورتها وقساوتها، وحرارة شمسها وألسنة كثبان رمالها الجارفة، فالشاعر لم يخبئ هذه المعايب في شعره، وإنما يبرزها ليكون منها مسرحاً يفخر من خلاله باجتيازه لفيافيها. لذلك نجده يظهر وعورة مسالكها وخلوها ووحشتها حتى يتمكن من عرض تفوقه ومغامراته في هذه الصحراء الموحشة. 
نماذج لوصف الصحراء: 

نجد أن الأعشى – الذي وصفه دكتور بهيج مجيد القنطار بأنه مسرف في وصف الصحراء(2) يقول(3) :
     وبلدةٍ مثلِ ظهرِ التُّرْسِ موحشةٍ
                              للجنِّ  بالليلِ في حافاتها زجلُ(4)
     لا يتنمّى لها بالقَيْظِ يَرْكبُها              إلا الذين لهُم فيما أتوا مَهَل(5)

جاوزنها بطليحٍ جسرةٍ سرحٍ   في مرفقيها إذا استعضتها فتَلُ(1)
 
فالبلدة التي تحدث عنها الأعشى هي الصحراء وهي نفسها التي شبه سويد(2) وعورة طرقها وجلاء أطرافها ببقايا الشعر على رأس الأصلع(3) فقال : 
وفلاةٍ واضحٌ أقرابُها  بالياتٍ مثْلَ مُرفتٍّ القَزعْ(4) 
يسبحُ الآلِ على أعْلامِها  وعلى البِيْدِ إذا اليومُ مَتَعْ(5) 

وسويد كغيره من الشعراء يصف الصحراء للتفاخر، لذلك يمعن بإظهار وحشتها ومجهولية معالمها فيقول(6)  : 

فركبناها على مجُهولهــــا       بصلابِ الأرْضِ فَيّهنَّ شَجَع(7)

أما المرقش الأكبر فقال (8): 

ودويّةٍ غبْراء قَدْ طالَ عهْدُها     تهَالكُ فيها الوْردُ والمرءُ ناعِسُ(9)

قطعتُ إلى معروفها مُنْكراتها بعيهامةٍ تَنْسلُّ والليلُ دَامسُ(1)
تركتُ بها ليلاً طويلاً ومنزلاً  وموقدَ نارٍ لم تَرُمْهُ القَوابِسُ(2)
وتسمعُ تزقاءً منَّ البومِ حولنا  كما ضربت بعد الهُدوِء النواقِسُ(3)

أما امرؤ القيس فقد شبه خلو الصحراء من الناس ببطن الحمار الوحشي إذا خلا من العلف، فقال(4):  

وَوَادٍ كَجَـوْفِ العَيْرِ قَفْرٍ قَطَعْتُــهُ     بِـهِ الذِّئْبُ يَعْوِي كَالخَلِيْعِ المُعَيَّــلِ(5)
فَقُلْـتُ لَهُ لَمَّا عَوَى  إِنَّ شَأْنَنَــا    قَلِيْلُ الغِنَى إِنْ كُنْتَ لَمَّا تَمَــوَّلِ(6)

إن الأبيات السابقة ليست كل ما قيل في وصف الصحراء، وإنما هناك شعراء كثر تحدثوا عنها وأوصفوها أوصافاً متباينة، والأبيات السابقة ليست سوى نماذج نجري عليها دراستنا التحليلية لنخرج ولو بإدراك جزئي عن حالة المبدع (الشاعر) الشعورية والنفسية وهو قاطن أو راحل عن صحرائه.

فالأعشى والمرقش الأكبر لا يعترفان بوصف الصحراء مجردة عن سفينتها، وقد اتفقا في الشكل العام لوصف هذه الناقة، ورغم وعورة الصحراء فقد تجاوزاها وقطعاها بفضل عزيمتهما أولاً، ثم قوة وصبر ناقتيهما ثانياً. بينما سويد ركبها (أي الصحراء) وولج إلى مجهولها  ولم يزل يتعارك مع وعورتها، وهذا قد يميز الأعشى والمرقش عليه لتجاوزهما هذه الصحراء، هذا إذا تم تحليل المفردات (جاوزتها- قطعت – فركبناها) من حيث المعنى فقط ولكن الجانب النحوي فإن كلمة (فركبناها) قد يدل ماضيها على عبور سويد تلك الصحراء، وقد تدل أيضاً على أن ركوب الصحراء تم في الماضي، أما العبور النهائي فهو إما قد وقع بالفعل أو لم يقع لظروف لم يذكرها سويد. 
مع العلم بأن هذه الدراسة لا تقوم بربط الأبيات المراد تحليلها بالأبيات السابقة لها أو المتقدمة عليها، وإنما تقوم أو تتعامل مع تلك الأبيات ككتلة واحدة ذات مضامين ودلالات منعزلة. 

أبدع سويد حينما شبه الصحراء بصورة الرأس الأصلع، وكان إبداع امرئ القيس أكثر عمقاً عندما شبهها بصورة بطن عير وحشي خاو من العلف. صورة امرئ القيس أكثر دقة من صورة سويد، الذي كانت صورته حسية بينما صورة امرئ القيس خيالية عقلية.
وإذا رجعنا لنقطة سابقة هي أن الشاعر الجاهلي كان يغرق في وصف وعورة وقساوة الصحراء مفاخرة منه ومباهاة، بتمكنه من تجاوز كل هذه الصعاب، نجد أن الشاعر الجاهلي لم يصفها كمستقر له أو مسكن أو مأوى بالرغم من كونها كذلك بالنسبة له. وإنما عمد لوصف نفسه وهو في جوف هذه الصحراء في حركة وتنقل وارتحال، والشاعر إنما يترجم طقوس حياته العادية، مما يرسخ لنا فكرة أن الارتحال كان مركزاً تدور حوله حياة الجاهلين الاجتماعية، لذلك نجد الشاعر يميل إلى المبالغة في وصف رحلته محاولة منه لإدهاش المتلقي مما يؤكد أن وصف الرحلة العادية لا يضيف جديداً لرصيد فهم المتلقي، إذ إن الارتحال كان أمراً طبيعياً. 
السراب :

ما أن نتحدث عن الطبيعة الجامدة إلا ونذكر الصحراء  التي ما أن نذكرها حتى يدور بذهننا الارتحال وما يحيط به من اعتقادات بصرية بوجود أو ظهور أشياء يتمناها أو يفتقدها المرء في رحلته وهذا ما نسميه بالآل أو السراب(1) وهو عبارة عن خدعة بصرية ترسخ في ذهن المرء بوجود تموجات مائية ناتجة عن تعامد الشمس مع مد البصر أو بعد المسافة.
وبما أن السراب، مرتبط دائماً بطول الرحلة ووصول الإنسان قمة جهده وإنهاكه، وربما يرتبط بالظمأ الشديد فكان لابد للشاعر أن يضمن قصائده هذه الصورة التي لاشك في أنها صالحة لتبختر الشاعر مُظهراً تفوقه في مجال التصوير الفني. 
وصف السراب في الشعر الجاهلي:

أدخل امرؤ القيس صورة السراب في تشبيهه للظعائن المتأرجحة بسليمي التي قررت الرحيل، فقال(2): 

فشَبهتُهُمْ في الآل لمَّا تكمَّشُوا   حدائق دومٍ أو سفينا مغيَّرا(3)
أو المكرعاتِ مِنْ نخيل ابن يامنٍ    دوينَ الصفا اللائي يلينَ المشقَّرَا(4)


وهذا التشبيه يمكن أن نطلق عليه تشبيه مركب بعدة مركبات، كل مركب على حده. فصورة المشبه المركبة تتمثل في منظر الظعائن وهي متلاشية في وسط السراب، أما المشبه به الأول فهو حدائق الدوم، والجامع بينهما الطوال. بينما السفين هو المشبه به الثاني بجامع التأرجح أو التمايل في كلَّ، والمشبه به الثالث مكرعات النخل، أو النخيل المغروسات في الماء والجامع بينهما التباين اللوني. 
ولو أخذنا جزئية السراب في هذه التشبيهات، نجد أنها كالمتدرجة، أو المرتَّبة. فعندما قال امرؤ القيس (لما تكمشوا) كان يعني ظهور الظعائن بالعين المجردة ثم بداية تلاشيها في السراب (أي ظهورها ثم إخفاؤها) ثم تلاشيها النهائي عندما توسَّطت السراب وهذه صورة طبيعية تبدو دائماً من بداية الرحلة تدرجاً حتى وصولها غاية البعد.
انظر كيف جسدها امرؤ القيس عندما كانت صورته الأولى (حدائق الدوم) التي لم يذكر أو يشر فيها إلى السراب دلالة على أن الرحلة في بدايتها ولم تمتزج الظعائن بالسراب بعد، ثم تقدمت الظعن بسليمى فكانت الصورة الثانية عندما شبهها امرؤ القيس بـ (السفين) فالسفينة تقترب من الشاطئ تارة فتكون مرئية ثم تبتعد تارة أخرى فتكون غير مرئية باختفائها وسط الأمواج، وهذا مشابه للظعائن التي بدأت تظهر وتختفي بين أمواج السراب دلالة على أن بعد الظعائن عن مستوى الرؤية كان متوسطاً، أما عندما ابتعدت الظعائن فإن امرأ القيس لم يهتم بتوضيح إن كانت مرئية أو لا بقدر ما ركز على توضيح ابتعادها وكيف أنها توسطت السراب بلا رجعة، تماماً كالنخل المغروس في الماء، المتوسط فيها حيث لا رجعة له عن الماء ولا ابتعاد للماء عنه. 
أما المثقب العبدي(1)  فيصف تقلب السراب وعدم ثباته، والجنادب تصيح من شدة الحر، يشبهه بالثياب البيضاء التي تطوي فوق بعضها فقال(2) : 

وصاحَتْ صواديحّ النهارِ وأعرضَتْ   لوامعُ يُطْوَىِ ريطُها وبُرُودَهَا (3)


في هذه الصورة نجد أن المثقب العبدي نظر إلى السراب فجذبه ذلك البياض  الناتج عن أشعة الشمس، وهذا النموذج العجيب، فما كان منه إلا شبهه بالثوب الأبيض عندما يطوى، وهذه صورة بليغة بسيطة في تركيبها. 

وكان حديثهم عن السراب أيضاً من خلال حديثهم عن الأعلام التي يهتدون بها، فالمرقش الأكبر تفرد في تشبيه السراب إذ لم يكتف بتشبيه شيء بشيء إنما جعل المشبه به تشبيهاً قائماً بذاته فقال (1): 

وأعرضُ أعلام كانَّ رؤوسَهَا    رؤوسُ جبالٍ في خليجِ تغامِسُ(2) 
إذا أعلمٌُ خلَّفتُه يحتَذَى بــه       بدا علمٌ في الآلِ أغبَرَ طامِسُ(3)

فشبّه السراب بالماء حينما جعله كالأمواج التي تتلاطم على الجبال فتغمرها ولا تظهر منها سوى رؤوسها، انظر إلى التشبيه وإلى هذه الصورة التي جعلها المرقش الأكبر مشبهاً به للأعلام المرفرفة، التي لا يوجد ثابت فيها سوى رؤوسها.
وصف وتشبيه الناقة:

1- الدفاع عن الناقة:
لما كان الارتحال من مرتكزات الحياة الجاهلية، فمن الطبيعي أن تحاط الراحلة بأهمية قصوى لا سيما الإبل التي كانت محط اهتمام القبيلة، ومصدر فخرها بين القبائل، لذلك كانت تحاط بدفاع قوي من أفراد القبيلة، كقول المسيَّب بن عَلَس(4) : 

رأوا نُعمَاً سُوْداً فهمَّوا بأخْذه   إذا التفَّ من دُونِ الجميع المُزَنَّمُ 
ومِنْ دُونِه طَعنُ ُ كأنَّ رُشَاشَهُ  عُذاَلَى مَزَادٍ والأسنَّةُ تُرْزَمُ


2- الاستئثار بالناقة: 

بما أن الناقة كانت تحاط بهذا الدفاع القوي، فمن الطبيعي أن تكون سبباً في الغزو بن القبائل، إما لأخذها والاستئثار بها كغنائم في الحرب كقول طفيل الغنوي(1) . 

أَخَذْنا بالمخَطَّمِ مَنْ علمْتُم  مِنْ الدهَمِ المزنَّمِةِ الرِغَابُ

وقول زهير بن أبي سلمى(2) :

إذا نهبُوا نهْباً يكونُ عَطَاءه   صفايا المخاضِ والعشَارِ المطَافِلُ(3) 

وإن لم يكن لاغتنامها فلانتهاز انشغال أفراد القبيلة بها، فتكون الفرصة سانحة للغزو، فهاهو لقيط بن يعمر الإيادي(4) يحذر قومه إياداً من أن تلهيهم الإبل عن الأعداء والاستعداد لهم:

لاتُلْهكُمْ إبلُ ليستْ لكمْ إبلُ   إنَّ العدوَّ بِعَظْمٍ منكمُو قَرعَا 
لاتُثْمِرُوا المالَ للأعْــدَاءِ إنَّهـمُ    إنْ يظهْرْوا يَحثُووكُمْ والتَلادُ معا
هَيهْاَتَ لامال مِنْ زَرْعٍ ولاإبِل  يُرجْىَ لغَابركم أنْ أنْفكُمْ جُدعا

3- الذهاب بها إلى المعارك:

وكان فرسان القبيلة إذا شدوا الرحال لغزو قبيلة نائية يركبون الإبل، ويضعون عليها السلاح والمتاع، ويتركون الخيول خفيفة حتى إذا اقتربوا لبسوا دروعهم وأسلحتهم وركبوا الخيل، إذ لا يركبونها إلا قبيل المعركة حتى تحافظ على نشاطها أثناء القتال، قال علقمة الفحل (1): 

تتَّبع جُوْنَاً إذا ما هِّيجَتْ زَجَلتْ  كأنْ دفَّاً على العلياءِ مهزومُ(2) 
إذا تزغَّم في حافاتـــها رُبُعُ ُ   حَنَّتْ شَغَامُيمُ في حَافَاتها كُومُ(3)
يهدي بها أكْلَفُ الخَّديِنْ مُخْتبرُُ   مِنْ الجمالِ كثيرُ الحْمِ عيثومُ(4)

4- تشبيه سرعتها:

كذلك نجد الشعراء يجعلون الإبل ضامرة غائرة العيون كناية عن جهدها المضني في السفر وهذا يدل على شيئين : قوة وصبر الناقة، وقوة وعزيمة وتحمل وإقدام صاحبها. إذ عبر كل هذه الفيافي حتى ضمرت الناقة وغارت عيناها، ومن يجد هذه الصفات في الناقة يعتقد أنها منهكة غير قادرة على السير، ولكنها خلاف ذلك، فرغما عن هذه المشقة إلا أنها قادرة على السير، بل وبسرعة توازي سرعة النعائم كقول المرقش الأكبر(5) : 
رَمَتْكَ ابنةَ البكريِّ عَنْ فرعِ ضالَّةٍ  وهُنَّ بها خوصُُ يخلْنَ نَعائما(6) 


أراد بفرع الضالة القوس، أي كأنها رمته عنه، كناية عن السرعة الشديدة، ثم أطلق كلمة خوص وهي الإبل الغائرة العيون من جهد السفر كناية عن أنها قطعت مسافة طويلة كافية جداً لإنهاكها بعد أن كانت تعبر الفيافي كالسهم المطلق من قوسه ولكنها لم تفعل بل واصلت بالسرعة نفسها بدلالة تشبيهه لها بالنعائم، فهو لا يريد تشبيه الناقة بالنعامة بجامع البنيان الشكلي، ولكنه أراد التشبيه أو المقارنة بين السرعتين وقد يكون في ذلك شيء من المبالغة، ولكنه جائز في مجال الشعر خاصة إذا كان مدحاً أو فخراً .
أما الحارث بن حلزة اليشكري(1)  فيقول في التشبيه نفسه(2) : 

وإذا اللقاحُ تروَّحَتْ بعَشيَّةٍ  رَتْكَ النِعَامِ إلى كنيفِ العْرفَجِ (3)


يعني أن الناقة اللبون دعك من الأخريات التي في أشد الحاجة للمرعى، تبادر إلى الإياب قبل غروب الشمس، فتترك المرعى للجدب والبرد، تعود إلى حظيرتها بخطوات متقاربة كتقارب خطوات النعام في مشيها، وفي هذا التشبيه لا نستطيع أن نلمح سرعة الناقة إلا إذا علمنا أن النعامة كلما أسرعت في مشيها كلما تقاربت خطواتها. إذا تقارب خطوات النعامة دلالة على سرعتها، وإذا كانت الناقة ترتك في مشيها كرتك النعامة، إذاً هي سريعة كسرعتها. 

بعض الشعراء يشبهون سرعة الناقة بالسحاب الذي هَّراق ماءه فرجع خفيفاً مسرعاً، كما فعل الأخنس بن شهاب التغلبي(4)  الذي قال(5) : 

تطايرُ في أعجازِ حُوْشٍ كأنَّها  جَهَامُ أراقَ ماءه فهو أئِبُ(1) 

نلاحظ أن الأخنس في هذا البيت قيد المشبه والمشبه به، فشبه الإبل غير المروضة بالسحاب الذي هراق ماءه فهو الأسرع في السير لخفته، والمشبه به في هذه الصورة لا خلاف في كونه حسي لكنه لا يخلو من الصور التخيلية العقلية ، فهو لا يدرك إلا بالبصر فقط إذا هو أرضية خصبة لجعل الجامع بين طرفي التشبيه ذا ناحية عقلانية لا تدرك بالحواس، فالجامع بين طرفي التشبيه رغم حسيته ألا وهي سرعة السير والحركة فقد يشتمل على جزئية عقلية ندركها بإعمال مجهودنا الذهني بشيء من التخيّل فإذا علمنا أن الشعراء يشبهون – أحياناً – سير المرأة بمرور السحاب كقول الأعشى(2)  : 
كأنَّ مِشَيَتهَا من بيتِ جارتها    مرَّ السحابةِ لا ريثُ ُ ولا عَجَلُ

وإذا علمنا أن الناقة ليست كالفرس في مشيها لأنها تتمايل مظهرة تقسيماتها بصورة لا إرادية تماماً كالمتمنعة، لو أدركنا ذلك لوجدنا أن هناك جامع عقلي يجمع بين الناقة غير المروضة والسحاب الذي هراق ماءه، كما أن هذه الصورة التشبيهية تؤكد وجود عنصر الصدق الفني، إذ كوّن الشاعر صورته التشبيهية باستخدام الأدوات أو العناصر المتوفرة لديه في هذه الصحراء المترامية الأطراف أثناء سيره وترحاله، وهذا مشابه لما قاله لبيد بن ربيعة(3) : 
فلها هبابُ ُ في الزمامِ كأنَّها  صهباءُ خفَّ مع الجنوبِ جَهَامُهَا (4)

إذاً فتمازج التشبيهات السابقة تحيلنا إلى مفهوم معين هو تفرد الشعراء؛ بمعنى انعزالهم اجتماعياً، ربما في ترحالهم وربما في حلهم وترحالهم، وذلك لقلة وجود عنصر المرأة في هذه التشبيهات – ولو عرضاً – والمرأة تشكل القطب الثاني المكون للحياة الاجتماعية بعناصرها المتباينة، وذلك مخالف للمسيب بن علس حيث جمع في تشبيهه، الصحراء مكان الارتحال والتنقل، والمرأة مكان الحل والاستقرار ليؤكد أنه إن كان منعزلاً جسدياً عن مجتمعه فهو مرتبط به وجدانياً، كل ذلك عندما شبه لنا سرعة ناقته بامرأة تحوك ثوباً فهي تبادر إلى إتمامه فقال(1) : 

فعلُ السْريعةِ بادرتْ جدَّادَها  قَبْلَ المساءِ تهمُّ بالإسْرَاعِ(2) 

وأركان التشبيه في هذا البيت متوفرة وملموسة معاشة في حياتنا اليومية، وهذا التشبيه يقودنا إلى أن لا نلوم الشاعر لإنهاكه ناقته، فالواجب عليه الإسراع وإكمال الرحلة، فالمرأة إذا همت بفعل شيء لا تبارح حتى تكمله فما بالك به وهو الرجل، والهوة العميقة بين الرجل والمرأة آنذاك مفهومة ومعروفة لدينا.
وهذا التشبيه لا يخرج كثيراً عن تشبيه المخبل السعدي(3)  الذي قال(4)  :

فَلِقَتْ إذا انحدرَ الطريقُ لها  فلقُ المَحَالَةِ ضَّمها الدعْمُ(5)


أراد تشبيه سرعة ناقته بسرعة البكرة عند الاستقاء والاستقاء أو الورد إلى البئر أو أطراف الجداول من مهام فتيات القبيلة، وكان الشاعر في هذا البيت – عندما أسرعت ناقته – تذكر صويحباته بالقبيلة أو ربما محبوبته عند ورودهن أو ورودها إلى الماء للاستقاء. وفي كل هذه التشبيهات تبين لنا مدى سرعة ناقة الشاعر، ولا نريد في هذه الدراسة إجراء مفاضلة بين الأبيات بقدر ما رغبنا في السياحة على مضامينها وما يمكن أن نستنتجه مما هو وراء المعنى التقليدي للبيت. وما نستطيع قوله هو أن المرقش الأكبر تفرد جمالياً ووصفياً وبلاغياً في تشبيه سرعة ناقته حين قال (1): 

تَعْدُو إذا حُركِّ مجدافُها  عدوَ رُبَاعٍ مُفْردٍ كالزَلَمْ(2)

بالطبع لا يريد المرقش أن يشبه السوط بالمجداف ذلك التشبيه الحسي البسيط، بقدر ما أراد أن يمعن في التشبيه حتى ندرك رغبته في تشبيه ما يضربه بالسوط (الناقة) بما يحركه المجداف (السفينة)، وآلية العلاقة في هذا المجاز واضحة تماماً (لمن تعمق)، وقد تكون تشبيهاً لمن أراد لها ذلك، ونحسب أن المرقش سيكون راضياً إذا ذهبنا أكثر من ذلك بجعل الأرضية التي تسير عليها الناقة شبيهة بما تسير عليه السفينة؛ أي شبه السراب بالمياه، ثم شبهها في سرعتها وعدوها بالثور الوحشي في عدوه وسرعته، ولم يجعل المشبه به مطلقاً بل قيده حين ما جعل الثور أفردته خشية القناص، فهو لا يألو عدوا.
5- وصفها بمفردات غريبة التركيب: 

قد يستعين الشعراء ببعض المفردات إما غريبة التركيب أو غير متداولة بين العامة بياناً (كما أسلفنا) لتفردهم وإجادتهم القرض الشعري وذلك ككلمتي شناح ذعبلة اللتان استخدمهم النابغة دلالة منه على سرعة ناقته وطولها فقال(3) : 

وقد أقري الهمومَ إذا اعترتْني       زماعــــاً والمقتَّـــلة الشناحا(1)
فأبعثها وهيّ صنيعُ حولٍ    كركنِ الرْعنِ ذُعلبة وقاحا(2)
عقامَاً لم يبسَ بها مبسُّ    ولم تعِقدْ على ولدٍ لقاحا(3)
فيحملها على المكروه همَّي     تَخَطَّى الحزنْ والبلدَ الصِحَاحا(4)
إلى ملكٍ أحابيه بودّي    فأمدحــه فارتجـعُ النجــاحا

فالنابغة كغيره من الشعراء أراد الخروج عن همومه ويأسه وتفرده أثناء ارتحاله ، فسلى نفسه بوصف راحلته بأنها سريعة طويلة، ليست ضامرة كما يصف أغلب الشعراء وإنما هي جسيمة ورغم ذلك تحمل من النعامة صفة السرعة في سيرها على أي نوع من الأرض وعرة كانت أم سهلة فهي ذات سرعة واحدة، ولماذا لا تسرع ما دام المقصد لملك معطاء.
يصف الأعشى ناقته بأنها شويقئة حينما يقول فيها (5): 
طلبتهمُ تطوي بي البيدَ جسرةٌ       شويقئة النابين وجناءَ ذعلبُ
مضَّبرة حرفٌ كأنَّ قتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودها              تضمنه من حُمرِ بنيان أحقَبُ(6) 


فالأعشى لم يضف لناقته صفة مغايرة للصفات التي وصفها النابغة لناقته، فناقة الأعشى سريعة ولكنه لم يشبه سرعتها كما فعل النابغة عندما جعلها كالنعامة، وإن كان النابغة (بالجهة المقابلة) وصف ناقته بالاكتناز ولم يشبه اكتنازها كما فعل الأعشى صاحب الناقة المكتنزة اللحم الصلبة التي يكون راكبها كأنما هو على ظهر حمار وحشي. 
ولا غرابة أن يجعل الشاعر من ناقته أنيساً يتجاذب معه أطراف الحديث أثناء الارتحال، لذلك لا نكاد نجد قصيدة جاهلية إلا وتحدثت عن الراحلة (إلا ما ندر) فيصفونها ويشبهونها بالسحاب والقصور والنعائم والحمر الوحشية بياناً لسرعتها، وأنها لا تكل من السير. 

تلك هي الراحلة التي يتخذها الشعراء للارتحال، تلك هي أنيسة الشاعر، تلك هي الناقة التي كثر وطال حديث الشعراء عنها. وما ذكرناه هنا إنما هو نموذج لا يساوي قطرة من فيض حديث الشعراء عن الناقة. وإنما قلّلنا من النماذج لأننا حاولنا (بقدر علمي ومعرفتي) التعمق في دراستها، حتى لا تكون الدراسة سرداً تاريخياً توثيقياً فقط، إذ لابد من إجراء دراسات تحليلية نقدية على النصوص المذكورة عسى أن نخرج بنقاط بها شيء من الفائدة .
وصف الظعائن
رحلة الظعائن :

هذا لون من أغاني الشعراء زاخر بالحب والحزن والحنين، ترثه الأجيال جيلاً عن جيل ,
فلقد كانت رحلة الظعائن تقليداً شعرياً أمدهم بثروة عريضة من معاني الفرقة والبعد ورحلة الظعائن في الشعر الجاهلي نجدها منتشرة كانتشار الظعائن نفسها في صحراء شبه الجزيرة العربية(1).

وفي كثير من الأحيان يرقب الشاعر هذه الظعائن طرفاً من الوقت ثم يودعها في بعض الطريق ويلتفت إلى نفسه وقد ألم بها الحزن والجزع وأسبلت عيناه معاً جهالة أو حلماً. وفي أحيان كثيرة أخرى يندفع الشاعر خلف هذه الظعائن البائنة على ناقته الصلبة فإذا لحق بها وقف على مقربة من نساء من ينازعهن الحديث ويقول فيهن ما يقول العشاق في محبوباتهم كلاماً طيباً جميلاً(2). 

وصف الظعائن:

بعد حديثنا عن الراحلة، وصفها وتشبيهها، ننتقل إلى ما له علاقة بهذه الراحلة ألا وهو وصف وتشبيه الظعائن الذي دائماً ما يرتبط برحيل المحبوبة عن المكان الذي ضمها مع الشاعر لفترة كانت كافية لتبادل الحب والعشق بينهما، حتى يذرف الشاعر دمعته على هذا الفراق عندما يراها وهي تدخل الهودج وجمعها يتأهب للرحيل، يجملون ويزخرفون الهوادج، كقول عبيد بن الأبرص(1) : 

عَاليْنَ رُقَمَاً وأنماطاً مظاهرةً    وكلَّةً بعتيقِ العقلِ مقرومَهُ(2)
وكقول زهير بن أبي سلمى(3): 

علونَ بأنماطٍ عتاقٍ وكلةٍ     وراد حواشِيْها مشاكهةِ الدمِ(4) 
فالشاعر يتابع هذه التجهيزات، ويتابعهن بنظرات متحسرة على فراقهن وقد توسطتهن محبوبته، ولكنه يخاف أن يفضح أمره معها، وهي وسط عشيرتها فيحاول إضمار وجده وشوقه. كبشر بن أبي خازم الأسدي(5) الذي سأله صاحبه عن وجهة وهوية الظعائن مع علمه بها ، فقال (6): 
أسائلُ صاحبي وقدْ أرانـي               بصيرُُ بالظعائنِ حيثُ ساروا 
أحاذرُ أنْ تبينَ بنو عقيـلٍ                 بجـــارتناَ فقدْ حقَّ الحذارُ
فلأياً ما قَصَرتُ الطرفَ عنهم                      بـقانيةٍ وقد تَلعََ النهــارُ(7)


فالشاعر يسأل عمن في الهوادج، وهو أعلم الناس بمن فيها وأعلمهم كذلك بوجهتها التي تعتزم الارتحال إليها بل والطريق الذي ستسلكه. كعبيد بن الأبرص الذي قال (1): 

تأمّل خليلِي هل ترى من ظعائن   سلكن غميراً دونهن غموض(2) 
وفوق الجمالِ الناعِجاتِ كواعبٌ مخاميصُ أبكارٍ أوانِسُ بِيْضُ(3) 
        إذا هذه الهوادج التي ضمت الكواعب الأوانس، لا شك أن من بينهن محبوبة عبيد ابن الأبرص فمن هي ؟(4): 

فيهنَّ هِنْدُ ُ وقدْ هَامَ الفؤادُ بِهَا    بيضاءُ آنسةُ ُ بالحسنِ مَوْسُوَمة 
        والمثقب العبدي يصفهن ويشبههن أيضاً، عندما شبه إحداهن بالغزالة الخزول التي تخلفت عن القطيع فقال(5) : 

وهنَّ على الرجَائِزِ واكناتُ   قَواتِلُ كلَّ أشْجع مُستكين(6) 
كغزلانٍ خزلن بذات ضالٍ   تَنُوشُ الدانيات من الغصون(7)


وجهة الظعائن:

كذلك نجد أن الشاعر يتابع الظعائن دائماً بنظراته ليعرف الطريق الذي ستسلكه، كعبيد بن الأبرص(8): 

جعلن الفج من رككٍ شمالا  ونَكَّبنَ الطوِيّ عن اليمين(9)


وكقول المرقش الأكبر(1) :

علون رباوةً وهبطن غيباً     فلم يرجعن غائلة لحين

وقد يكون الشاعر جاهلاً برحيل محبوبته فيفاجأ بعزمها مع عشيرتها على الرحيل قبيل الصبح، كقول علقمة بن عبده(2) : 
لَم أدّرِ بالبينِ حتَّى أزْمَعُوا ظُعْناَ      كلُّ الجِمَالِ قُبيل الصُبحِ مَزْمُومُ(3)
       وتمكن هذا الرحيل المفاجئ من زلزلة كيانه ففاضت دموعه واستسلم للبكاء حتى أنه شبه عينه بالدلو المتدفق من فوق بئر تجذبه ناقة قوية : 

فالعينُ منِّي إذا غربُُ تحطّ بِهِ        دهماءُ حاركها بالقَنْبِ مخْزُوم(4)ُ 

خروجها بكامل زينتها : 

من الأشياء الجاذبة أن المرأة دائماً تكون - وهي على ظعنها – بأبهى حللها وكامل زينتها كما أنها تجمل الهودج أيضاً، كقول امرئ القيس(5) : 
كَسَون هَوَادجهُنّ السُدُول   مُنْهدِلاً فوقَهُنَّ انهِدالا
فالهوادج مكسوة بالستائر التي انهدلت فوقهن، وهن كذلك كما يقول الأعشى يلبسن الحرير المبطن بالثياب الرقيقة الشفافة : 

خَاشِعَاتً يظْهِرنَ اكسية الخزِّ   ويُبْطِنَّ دُونَها بِشَفَوفِ(6) 


لو علمنا أن هذه الظعائن ستفارق الديار فلماذا كانت المرأة الظاعنة تتحلى بأبهى حللها متضمخة بالمسك كاملة الزينة، على نقيض ما نتوقع ؟ 

قد يكون الإضمار من أسباب هذا التزيين! فالمرأة تريد إضمار وجدانياتها تجاه تلك الديار، بل وتجاه ذلك المحبوب بإظهار وجهة مخالفة للكوامن خوفاً من انفلات أشجانها وسط عشيرتها تماماً كما فعل الشاعر الشيء نفسه حينما أظهر تجاهه بوجهه الظعائن ومن فيها ، مع أنه أعلم الناس بها. وربما تكون هناك أسباب لا ندريها، وربما لابد لرحيلهم أن يرتبط بهذا التزين إما إظهاراً لترحيبهم بمكانهم الجديد، أو أي شيء من هذا الاعتقاد إذ إنه (في تقديري) مرتبط بالاعتقادات والطقوس التقليدية فلم يتجاوزها . 

تشبيه الظعائن: 

أما تشبيه الظعائن عند الشعراء الجاهليين، فهناك تشبيهات بعينها اعتمدها الشعراء حتى أصبحت كالجزء المكمل لمعنى القصيدة ومفهومها العام، تماماً كالوقوف على الأطلال (الذي سنقف عنده لاحقاً) ومن هذه التشبيهات : 

تشبيهها بالسفن: 

قبل الحديث عن تشبيه الظعائن بالسفينة نورد بعض النماذج كمفتتح ثم نقوم بتحليلها ودراستها لنتحسس مكامن الإبداع والتفرد عند كل شاعر

1) عند امرئ القيس وعبيد:

يقول امرؤ القيس في تشبيهه للظعائن(1): 

فشبهتهم في الآل لما تكمشوا  حدائق دومٍ أو سفيناً مغيرا(2) 

تفرد امرؤ القيس في هذا التشبيه إجادة، عندما نظر لسليمى وقريناتها وهن على الظعائن وقد ابتعدن كثيراً حتى غمرهن السراب، وتلك هي اللحظة التي استطاع فيها أن يتأمل تموجات السراب التي هي تماماً كتلاطم الأمواج. ومما زاد من تجسيد هذه الصورة عنده وجود الظعائن  في خضم هذا السراب، فالناقة تمتاز بتثقلها في المشي كالمتمنعة، فما بالك وقد اعتلاها الهودج، أو الخباء فزاد من تقسمها في المشي، فلو وسطنا هذه الصورة وجعلناها في تمويج السراب، الذي جعله امرؤ القيس تماماً كالبحر ، لوجدنا أن السراب كأنما يحاول الإيقاع بالظعائن، وهي تأبى الوقوع ولكنها لا تستطيع الثبات فتتمايل مع تعرجات السراب، وذلك كأمواج بحر مع سفينة تروح وتغتدي، ولم يكتف بتشبيه الظعائن بالسفينة فحسب، بل شبههن أيضاً بحدائق الدوم، والدوم يطول باليمن ويرتفع على السماء.
ولو لم يذكر امرؤ القيس جملة (فشبهتهم) وذلك بأن جعل التشبيه يلتقط ضمناً من الكلام، لزاد ذلك من براعة السبك وبلاغة المعنى ولجعل المتلقي مشاركاً ومكملاً للصورة التشبيهية ذلك بإعمال فكره تنقيباً لاكتشاف طلاسم هذه الصورة التشبيهية الرائعة، وهذا بالتأكيد لا يلغي جمال التشبيه وتفرده أو تفوقه على أغلب التشبيهات المماثلة في القصائد الأخرى.
والمقولة التي توضح أن امرأ القيس أشعر الناس إذا ركب، تحيلنا أنه دائم الترحال لا يستقر بمكان واحد، مما يرجح احتمال رؤيته لسفين ابن يامن التي هي بالطبع غير موجودة في بيئتهم الصحراوية، فكانت صورة جديدة وجميلة ترسخت في مخيلته، وطبيعي أن يوظف الشاعر في قصيدته كل الصور المستحدثة المغذاة بدواخله، فساعد ذلك على تفرد البيت وجعله أبعد ما يكون من الصنعة.
أما عبيد بن الأبرص فقد شبه الظعائن بالسفين في العديد من قصائده، فاخترنا ثلاثة أبيات من قصيدتين له، ضمنهما هذا التشبيه، فيقول في بيت له من القصيدة الأولى(1) :

تبين صاحبي أترى حُموُلا  يُشبِّه سَيْرها عَوْمَ السَفِيْنِ(2)

لم يتمكن عبيد في بيته هذا – الذي يشبه فيه الظعائن بالسفين – أن يقدم تجاوزاً صورياً إبداعياً جديداً عن امرئ القيس، فهو يطلب من رفيقه في السفر إمعان النظر في الرواحل وعليها الهوادج، وكيف أنها في مشيها شبيهة بعوم السفين، دون أن يجعل من إفراد تشبيه صورة مركبة، ذلك بأن يشبه الإبل الأرض التي تسير عليها هذه الإبل ألا وهي الصحراء ودون الحديث أيضاً عن البحر الذي تسير عليه السفينة، ولا تدري هل اكتفى عبيد بهذا التشبيه فقط، أم أنه يمني نفسه بمشاركة المتلقي وإكماله لبقية الصورة التي لم يذكرها؟
أما قصيدته الثانية التي أخذنا منها البيتين(1) :

تبصر خَليلي هل ترى مِنْ ظعائن         يَمانيَّة قَدْ تَغْتَدي وتَروحُ    
كعْومِ سفــين في غواربِ لجَّـــةٍ               تكفئها في وسطِ دِجْلَةَ رِيْحُ(2)

فقد تمكن عبيد من إدخال صورة جديدة لم يعرفها امرؤ القيس فامرؤ القيس اشترك مع عبيد في تشبيه الظعائن بالسفينة ولكنه تفرد بتشبيه الآل بالبحر، بينما عبيد أمعن في وصف البحر الذي تسير عليه السفينة دون أن يربطه بالسراب، فقد جعله بحراً كثير الماء عال الأمواج التي تتمايل على إثرها السفينة. أراد أن يجعل تشبيهه أكثر دقة فحدد البحر الذي يعنيه دجلة وكيف أن الرياح تساعد على ازدياد تلاطم الأمواج.
2- طرفة والمثقب:
أما طرفة بن العبد الذي قال(3) :
كأنَّ حُدُوجَ المالكـيّةِ غَدْوَة     خَلايَا سَفَينٍ بالنوَاصبِ مِنْ دَدِ(4) 
عدْوليّةٍ أومِنْ سفِينْ ابن يامن     يَجُوْرُ بها الملاحُ طوراً ويهْتَدي(5)
يَشُقُّ حُبَابَ الماءِ حَيزُومُها بها       كَمَا قَسَّم التُرْبَ المفَايلُ باليدِ(6)


فقد اكتفى بتشبيه الحدوج بالسفينة العظيمة، ثم صرف النظر عن المشبه وبدأ بشرح المشبه به، فوضع السفينة بواد (دد) ثم نسبها إلى قبيلة (عدول) ثم حدد ملكيتها لابن يامن ولعله رجل من هذه القبيلة، وأراد أن يبين السبب الذي من أجله تتمايل هذه السفينة بصورتها غير الطبيعية فأدخل الملاح مرة أخرى يعود إليه وجعل مقدمة هذه السفينة تشق أمواج المياه، فتقسمها إلى قسمين تماماً كما تقسم اليد التراب في تلك اللعبة المسماه بالمفايل، وهذا ضرب جديد من التشبيه ولكن الإمعان في تشريح المشبه به والإكثار من تصويره يصرف نظر المتلقي عن مركز التشبيه الأساسي أو المعني، وهو المشبه فلو وضع الشاعر قرائن – معنوية كانت أو لفظية في صورة المشبه به لصارت رابطاً يحيلنا أو يذكرنا كل تارة بالمشبه المراد، ولكان ذلك أبدع وأبلغ. 
أما المثقب العبدي الذي يقول (1) :

وهُنَّ كذاكَ حِينَ قَطَعْنَ فَلجاً      كَأنَّ حمولهن على سفين(2)
يُشبهّن السفِين وهْنّ بُخْتُ   عُراضَاتِ الأباهِرِ والشؤُونِ(3)


فقد أسقط من تشبيهه الهودج فكان تصويره مخالفاً للتصاوير السابقة، فالحمولة (الهوادج) كأنما وضعت على سفينة؛ أي أنه شبه الإبل دون حمولها بالسفين، وأراد أن يبين الرابطة بين المشبه والمشبه به، فالإبل طويلة الأعناق عريضة الظهر ضخمة الرأس ولم يزد على ذلك شيئاً إيماناً منه بأن الملتقي سيعمل فكره لربط هذه النقاط مع المشبه به.
ونلاحظ هذا التباين الواضح بين تشبيهي طرفة والمثقب (السابقين) فالأول أمعن في تصوير المشبه به بينما الثاني أمعن في تصوير المشبه، ولكن طرفة أمعن فيما هو ثانوي مقارنة بمركزية المشبه، فأكثر في تصوير المشبه به وصرف نظر المتلقي عن المشبه، بينما المثقب العبدي لم يكثر في تصويره للمشبه ولو فعل ذلك حتماً لن يعيبه، لأنه لن يصرف نظر المتلقي عن شيء فالمشبه هو في الأساس موضوع النص أو التشبيه.

والسؤال الذي يفرض نفسه بعد الإطلاع على هذه النماذج هو: ما الذي جعل هؤلاء الشعراء يشتركون في وصف الظعائن بالسفن؟ إن كان ذلك لدقة العلاقة بين الظعائن والسفين فالإكثار من طرق صورة بعينها في التشبيه يقلل من جودته وإن كانت الصورة دقيقة، ذلك إذا لم تكن هناك جزئية تؤكد بصمة الشاعر وتفرده في النص الشعري. وقد يعود السبب أيضاً إلى أوائل الشعراء الذين شهد لهم بالجودة وادخلوا في شعرهم هذا النوع من التشبيه فاقتفى البقية أثرهم، تماماً كما حدث في الفكرة الوقوف على الأطلال وبكاء الدمن.
الاتفاق في شكل ومضمون الوصف: 

لم يكتف الشعراء باتفاقهم في مضمون القصيدة من حيث تشبيه الظعائن بالسفينة، فقد كان هناك اتفاق في شكل هذه الأبيات التي شبهت الظعائن بالسفين، فكان اتفاقهم شكلاً ومضموناً . عندما يسأل الشاعر عن هذه الظعائن، إذ يتفقون مثلاً في صدر البيت عندما يقول عبيد بن الأبرص(1):

تبصَّرّ خليْلي هَلْ ترى من ظَعائن            سَلكَنَ عُميراً دونهن غْمُوَضُ 

فيأتي المرقش الأصغر ليقول(2) :

تبصَّرّ خليْلي هَلْ ترى من ظَعائن        خَرَجْنَ سِراَعاً واقْتعَدْنَ المفائِمَا 

وزهير القائل (3): 

تبصَّرّ خليْلي هَلْ ترى من ظَعائن      تحمَّلْنَ بالعلْيَاءِ مِنْ فوقِ جَرْثمِ(4) 
وعبيد بن الأبرص أيضاً (5):

تأمَّلْ خَليلي هَلْ ترى مِنْ       ظَعَائِن يمانيَّة قَدْ تغتدي وتَرْوحُ

وزهير أيضاً (1):
تبيَّنْ خليلي هل ترى مِنْ        ظَعَائن بِمُنعْرجِ الوادي فويقَ أَبَانِ
        انظر لهذا التطابق في صدور الأبيات!

وبعضهم أيضاً قد يتفق في تشبيه الظعائن بالسفين، ولكن تشبيهه هذا يكون مسبوقاً بتشبيه الظعائن بحدائق الدوم، كقول امرئ القيس(2) : 
فشبَّهتهم في الآلِ لمّا تكمَّشُوا    حَدائقَ دَوْمٍ أو سَفْينَاً مُغيَّرا
وقول المرقَّش الأكبر(3) : 
لمن الظعُنِ بالضحَى طَافيات       شبهها الدومِ أو خَلايا سفين 
وبعضهم عندما يشبه الظعائن بالسفين يتفق أن تلك الجمال شدت زمامها وأزمعت الرحيل قبيل الصبح كقول عبيد بن الأبرص (4): 

لمن جمالُ قُبيْل الصُبْحِ مَزْمُومَة        مُيمَّمات بلاداً غيرَ مَعْلومَة 
وكقول علقمة بن عبده(5) :

لم أدرِ بالبيتِ حتىَّ أزمَعُوا ظُعْناً        كلَّ الجِمالِ قبيلَ الصُبحِ مَزْمُومُ
وتجدهم أيضاً عندما يشبهون الظعائن بالسفين يسعى بعضهم لتأكيد متابعته للظعن كقول عبيد بن الأبرص(6) : 
جعلن الفج من رككٍ شمالاً      ونكبن الطوي عن اليمين

وكقول المرقش الأكبر(1) : 

جاعلات بطن الضباع شمالاً   وبراق النعاف ذات اليمين
وقول المثقب العبدي(2) :

مررن على شراف فذات رجلٍ  ونكبن الزرانح باليمين
       نلاحظ أن كل النماذج السابقة كان يسبقها تشبيه للظعائن بالسفين الذي نحن بصدده، إذ اتفق الشعراء الجاهليون في وصف الظعائن وتشبيهها بالسفين ثم في شكل الأبيات عن طريق تشابه بل تطابق مفردات التساؤل عن هذه الظعائن وزمن ارتحالها وربط تشبيه الظعائن المشبهة بالسفين ، وبحدائق الدوم، وتحديد بعض المعالم التي مرت بها هذه الظعائن، هذا خلاف التطابق الذي نجده في بعض المفردات المتناثرة هنا وهناك، التي يستطيع المتلقي أن يلتقطها بسهولة ويسر.
ويتضح لنا بأن القصائد الجاهلية بصورة عامة ليست سوى قصيدة واحدة تفرعت أو أسقطت منها قصائد كثيرة فمن هو صاحب النص الأنموذج أو من هو صاحب أول فكرة للوقوف على الأطلال أو تشبيه الظعائن بالسفين وغير ذلك هل امرؤ القيس كما قال عنه ابن سلام في طبقاته إنه (سبق العرب إلى أشياء ابتدعها واستحسنتها العرب واتبعته فيها الشعراء أم غيره ؟(3).
إن هذا التشابه الذي تحدثنا عنه إنما هو كثير وفي مواضع شعرية متباينة وكثيرة ولم نأخذ منها سوى جزئية صغيرة وهي تشبيه الظعائن بالسفين فقط دعك من التشبيهات الأخرى التي لا حصر لها والتي يلوح فيها التطابق ولعل هذه الملاحظة حول التشابه في الشعر الجاهلي والتي تؤدي إلى الاتهام بالانتحال والسرقة الشعرية ليست جديدة أو غريبة فقد كان يعرفها الشعراء الجاهليون أنفسهم، حينما نفوا عنهم تهمة الانتحال أو السرقة الشعرية كقول حسان بن ثابت رضي الله عنه (4): 

               يُعْيي صِفَاتي مَنْ يُوازنُني           إنِّي لعُمْرُكَ لَسْتُ بالهذرِ
              لا أسْرِق  الشُعَراء مَا نَطقُوا                                إذْ لايُخَالط شِعْرُهُم شعْري
الخيل: 

مكانتها عند الشعراء الجاهليين : 

أما الخيل عند الشاعر الجاهلي ومكانتها في مجتمعه فهي قريبة من الإبل لجامع الامتطاء والترحيل، وكما كان أفراد القبيلة يهتمون بالإبل كانوا يهتمون كذلك بالخيل، وإن كانت الخيل مصدراً لتفاخر العربي أكثر من الإبل لدلالتها على شجاعته، فمن عرفته الخيل عرفته المعارك التي تؤكد شجاعته كقول عنترة بن شداد (1): 
هَلّا سألْتِ الخيل يا ابنةَ مالكٍ          إنْ كَنتِ جَاهِلةَ بمــا لم تَعْلَميِ
وقوله(2) : 

يُخْبركِ مَنْ شَهِدَ الوِقَيعة أنّني         أغَشْىَ الوَغَى وأعِفُّ عَنْدَ المغنم
لذلك نجدهم يدللون الخيل ويمعنون في الاهتمام بها، بل إن عنايتهم بها تفوق عنايتهم بأنفسهم وأولادهم كقول ربيعة بن مقروم(3) : 
وجُرْداً يقرَّبْنَ دونَ العِيَالِ                  خِلالَ البيوتِ يُلكْنَ الشَكِيْمَا(4)
بل إن بعضهم كان يسقيها اللبن عناية بها، كقول عوف بن عطية التميمي(5) : 

وأعْدَدْتُ للحربِ مَلْبُونَةً                                    تُردُّ على سَائسيْهَا الحِمَارا (6)
وكقول سلامة بن جندل(1)  : 

ليْسَ بأسْفَي ولا أقْنىَ ولا سَعْلُ ُ           يُعْطِي دَواءَ قَفِيَّ السَكنِ مَربُوبُ(2) 
فكانوا يجعلونها قريبة من مساكنهم حيا فيها (3)، يصنعون لها النعال لتقي حوافرها(4)، ولا يترك الأعرابي عنايته بالخيل حتى يرى أنها أصبحت مكملة خالية من أي عيب(5)، وبعد ذلك يطلقون عليها أسماء تدل على عراقتها ونجابة نسلها كقول النابغة(6) : 
فيهُم بَنَاتُ العسَجْديّ ولا حقٌ                وُرُقاً مراكِلُها مِنْ المضْمارِ(7)
وعندما يرتحل فرسان القبيلة لغزو قبيلة أخرى لا يمتطون الخيل أثناء الارتحال وإنما يمتطون الإبل ويتركون الخيل تمضي وراءها كقول زهير بن أبي سلمى(8) : 
فَهي تَتَلَعُ بالأعْنَاقِ يَتْبعُهَا            خَلجُ الأجِرَّة في أشَداقِهَا ضَجَمُ (9)

وعندما يقتربون من القبيلة التي يريدون غزوها ينزلون من على الإبل، ويلبسون دروعهم ويحملون أسلحتهم ويركبون الخيل ليدخلوا بها غمار المعركة؛ وذلك حتى تحافظ الخيل على نشاطها أثناء القتال فلا تميل بفرسانها ولا تعدل عن أرض المعركة كقول زهير(1): 

عهدي بهمْ يومَ بابِ القريتينِ وما          زالَ الهماليجُ بالفرسانِ واللجَم(2)
وإذا كان الطريق إلى المعركة ليس طويلاً يذهب الفرسان مباشرة بالخيل، فهذه الخيل من كثرة ذهابها للقتال ورجوعها منه تحاتت أقدام حوافرها لأكل الطريق لها قال سلامة بن جندل(3): 

وكرّنا خَيلنَاَ أدْراجُها رُجُعَاً         كَسّ السنابِك منْ بدءٍ وتَعقيْب(4)

صبرها في القتال:

دائماً يصف الشعراء خيولهم بأنها صبورة في الحرب، لا تنهزم ولا تتزلزل وإن أصابتها الجراح، قال ربيعة بن مقروم(5): 

وتَعوَّدَ في الحرب أن لا يَرَاحَ         إذا كَلُمتْ لا تَشَكَي الكَلُومَا(6) 
قال سلامة بن جندل(7):

   والعادياتُ أسابيَّ الدِمَاء بها                             كأنَّ  أعناَقَها أنصابُ تَرجِيْبَ(8) 

فهو يشبه الخيل وقد سال الدم منها بالحجارة التي تنصب ليذبح عليها. ولعل من أجود الأبيات التي تبين صبر الخيل أثناء القتال رغم ما يصيبها من الجروح أبيات عنترة بن شداد(1) ، فالقوم يستنجدون بعنترة ، وقد كانت رماح الأعداء تخترق صدر فرسه، رماح طويلة طول الحبال التي يستقي بها من الآبار:
يَدعُونَ عنترة والرمَاحُ كأنَّها            أشطانُ بئر في لبانِ الأدهْمُ(2) 
وعنترة لا يزال يتقدم لأعدائه ممتطياً فرسه، كأنه يرميهم بنحر وصدر حتى ذلك الفرس تسربل بالدماء إذا قال(3) : 
ما زلتُ أرميهم بثغرة نحره      ولبانه حتى تسربل بالدم(4)
وبدأ الفرس يميل من كثرة وقع الرماح على صدره وبدأ يصهل صهيلاً كأنه عبرة شكوى: 

فازور من وقع القنا بلبانه     وشكي إليّ بعبرة وتحمحم(5) 
ثم يقول عنترة إن هذا الفرس لو كان يعلم الكلام لتخاطب معي ولحاورني شاكياً إليّ ما يقاسيه من الجروح والآلام(6):
لو كان يدري ما المحاورة اشتكى        ولكان لو علم الكلام مكلمي
كذلك من جيد وصف الخيل ما وصف به امرؤ القيس فرسه بأنه يوقع من امتطاه ولا يجيد الفروسية، ويلوي بأثواب الفارس المجيد للفروسية كناية عن سرعته (7):
يطير الغلام الخف عـن  صهواتـه  ويلـوي بأثـواب العنيـف المثقـل(8)


وأراد أن يوضح لنا أن فرسه دائم السير والعدو متابع لهما، فشبه سيره وسرعته بلعبة يلعبها الطفل عندما يأتي بعصا مثقوبة فيحمل فيها خيطاً يحكم قتله، فيديره بكفيه وقد تفرد امرؤ القيس بهذه التشبيه(1): 

دريـر كخـذروف الوليـد  أمـره                   تقلـب كفيـه بخـيـط  مـوصـل(2)
        ثم يمضي امرؤ القيس في وصف فرسه، وسرعته وكيف أن قطيعاً من البقر الوحشي عندما رأى الفرس اخذ يلوذ بعضه ببعض، كما تدور العذارى حول صنم (دوار)(3) ، وكيف أن هذا الفرس لحق بأوائل البقر الوحشي وبقيت أواخره خالصة لم تتفرق(4): 

فألحقـنـا بالهـاديـات ودونـــه            جواحرها فـي صـرة لـم  تزيـل(5)
     ووصف امرئ القيس لفرسه هذا طويل لا يخلو من استطراد شبيه بما ذكرناه في تشبيهات الناقة ولكن الاستطراد في وصف الفرس صحيح أنه يخرج المتلقي عن متابعة الموضوع الأصلي للنص يكون ذا نكهة خاصة لوجود عناصر الحركة الدائمة في هذه الصورة من حرب وكر وفر ودماء وصهيل وغير ذلك من الحركات التي تنفث الروح في صورة الفرس، كما أنه يشبه الفرس بشيء، ثم انصرف إلى وصف ذلك الشيء (كما في وصف الناقة) وإنما قلَّ الاستطراد في وصف الفرس. 
دراسة لقصيدة المرقش الأصغر في وصف الفرس (نموذجاً) حتى تصبح الصورة واضحة نتطرق لقصيدة المرقش الأصغر المكونة من ثمانية أبيات والتي وصف فيها فرسه إذ قال: 

	غدونا بصاف كالعسيب مجلل
      
	         
	طويناه حينا فهو شرب ملوح(6)


	أسيل نبيل ليس فيه معابة

	 
	كميت كلون الصرف أرجل أقرح(7)



	على مثله أتى الندى مخايلا

	 
	واغمر سرا أيّ أمريّ أربح(1)


	ويسبق مطروداً ويلحق طارداً

	 
	ويخرج من غم المضيق ويجرح(2)


	تراه بشكات المدجج بعدما

	 
	تقطع أقران المغيرة يجمح(3)


	شهدت به في غارة مسبطرة

	
	يطاعن أولاه فئام مصبح(4) 


	كما انتفجت منه الظباء جداية

	 
	أشم إذا ذكرته الشدّ أفيح(5)


	يجم جموم الحسي جاش مضيقه 

	
	وجرده من تحت غيل وابطح(6)



يقول إنا غدونا الصيد بفرس صافي اللون ضامر كطرف السعفة محاط بجلال شبيه بما نُلبسه الدابة لتصان به، فرس محجل بثلاث قوائم، ذي سلالة نبيلة لا عيب فيه، احمرار فمثل هذا الفرس هو الذي امتطيه لأتباهى وأتبختر به في المجالس، لأنه فرس سريع والتأكيد على سرعته أنه يسبق المطرود ويلحق الطارد فالصائد والمصاد (في حالة المطاردة) يكون دائماً في أقصى سرعتها، ولكن فرس المرقش الأصغر يستطيع أن يسبق هذا ويلحق بذاك، ومهما ضاق عليه الأمر فهو دائماً يكسب في صيده إذا هو مشبه بثور وحشي وإذا شهدت بذلك الفرس معارك كثيرة طويلة ممتدة حتى أوائل الصبح، لم يظهر لي فيها خلاف نشاطه الدائم. ونشاط هذا الفرس وحدته، كنشاط وحدة تلك الظبية التي خرجت ثائرة من وسط الظباء، ولم يكمل المرقش الأصغر الصورة بل  ذهب مباشرة إلى صورة أخرى حينما جعل الفرس طويلاً واسع الجري، أي بعيد ما بين الخطوتين.
نستطيع القول : إنَّ المرقش الأصغر قسم وصف فرسه إلى قسمين هما : قسم خصه بصفات الفرس الحسية الظاهرة مع أنه أكثر في هذا القسم في وصف اللون، ففرسه صافٍ، كميت، صرف، أفيح، أرجلُ، أما القسم الثاني فخاص بصفات الفرس المعنوية من نشاط وصبر وسرعة. فبدأ هذا القسم عندما قال : (ويسبق مطروداً ويلحق طارداً) صحيح إنَّ هذا الوصف يبين سرعة الفرس، ولكنه لم يوضح حالة الفرس من إرهاق وتعب أو عدمه. ولعل امرأ القيس كان ذا وصف قريب من هذا الوصف ولكنه أجود؛ لأنه بين أنّ فرسه هذا بعد أن عادى بين الثور والنعجة لم يتبلل بالعرق، كناية عن أنه لم يزل محتفظاً بنشاطه.

فعادى عداء بين ثور ونعجة         دراكاً فلم ينضح بماء فيغسل(1) 
        كذلك وبإجراء موازنة يسيرة نجد أن فرس المرقش الأصغر عندما يحيط به الأعداء بأسلحتهم يجمح فقط، ولم يتعمق في وصف الأذى الذي أصاب فرسه من وقع السهام أو الرماح عليه، ولم يبين حالة الفرس بل حالة الجموح هذا، أهو جموح برغبة صاحبه أم أنه جموح خارج عن رغبته وسيطرته؟ لذلك كان عنترة بن شداد أعمق في هذه اللونية من المرقش وذلك عندما حدد أن الرماح الطويلة كانت تقع بصدر فرسه ونحره وأنه رغم ذلك لم يخرج عن سيطرة عنترة عليه بل ظل يشتكي بعبرته وحمحمته عسى أن يرق له صاحبه ويخرجه من هذا الموقف فقال عنترة(2):
فازور من وقع القنا بلبانه   وشكا إليّ بعبرة وتحمحم
لو كان يدري ما المحاورة اشتكى    ولكان لو علم الكلام مكلمي


الفصل الرابع

الأطلال وموضوعاته في الشعر الجاهلي

الوقوف على الأطلال :

الحديث عن الأطلال، والارتحال، من أشد مثيرات الوجدان، فالمكان يترك أثراً عميقاً على الإنسان والارتحال يفرق بين قلبين إلى مدى لا يدري كلاهما عقباه. وساكن المكان يشتد حنينه إليه بعد تركه ، فإذا مرَّ به اعتراه شعور غريب، وملأه إحساس عجيب، وقد يجد نفسه مدفوعاً إلى الوقوف به أو محاولة الدخول فيه، ومعرفة ما آل إليه، والمكان يعيد لصاحبه ما كان له فيه من ذكريات فينتابه الحنين ويعتريه الأسى، ولاشك أن التأثير يكون أقوى إذا كان للإنسان في هذا المكان ذكريات حلوة جميلة لا أمل في استرجاعها.


وبقدر ما يفقد المرء من المتعة تكون درجة التأثير عمقاً وشدة. وحينئذ لا غرابه في أن يسيطر الحزن أحياناً على الإنسان. ولا عجب إن حاول التفريج عن نفسه بالبكاء، فلعل الدموع تطفئ نار الوجد، أو تقلل من ثقل الحزن (
). 


ولذلك ارى أن الشعراء الجاهليين صادقون في تصوير انفعالاتهم بآثار الديار ومواكب الارتحال. حيث إنه يعد تعبيراً عن مشاعر حقيقية للنفس البشرية في هذه المواقع.

فلو أخذنا مثالاً على الوقوف على الأطلال والبكاء على الديار عن الأطلال وموكب الارتحال إلا معلقة عمرو بن كلثوم ، فقد استبدل بالأطلال طلب الصبوح في محاولة منه لتغييب وعيه حتى لا يرى ارتحال الظعينة ، ولا يحس ألم الفراق.

إن معاناة الشاعر من عدم الاستقرار ، يدوم التنقل من ملتجأ إلى آخر ، خلف في نفسه شعور بالوحدة، أو عدم الولاء لما نسميه الآن بالوطن الصغير، الذي كان يمثل قديماً الحيز الذي تستقر فيه القبيلة استقراراً مؤقتاً إلى حين ، فما إن يتنامى فيه شعور الانتماء لمنطقة بعينها حتى يبارحها إلى غيرها وهكذا ، لذلك نجده يحاول جاهداً أن يخلق لنفسه مستقراً يغرس عليه شتول الذكريات، عل فروعها تنمو ليتفيأ ظلالها من حين لآخر.

وشتول الذكريات هذه لابد أن يأتي بها من أصدق أركان قلبه، لتشكل بدورها بعضاً من الشاعر، غرست على أرض تفجرت فيها شلالات انفعالاته الصادقة، حتى تتنازعه أشجانها كل ما مر بها، وليس هناك أصدق وأنبل من الانفعال العاطفي، المشحون بدفء التلاقي ، وسكون المكان ، ونعومة التغزل ، وعذوبة الحديث ، ونشوة اللحظة ، صحيح أن كل ذلك قد مضى ، ولكن ذكرته ظلت باقية عالقة بالمكان الذي كان قد تم فيه، فكيف سيكون شعور الشاعر عند مروره بهذا المكان، وعند مروره بغرسه الذي شتله بنفسه قبل زمن مضى ؟  إنه نفس الشعور الذي ترجمه فيما يسمى بالوقوف على الأطلال.

إذن نستطيع القول: إن الوقوف على الأطلال محاولة لخلق انتماء مفقود ، محاولة لاستقرار مسلوب سلبته البيئة ، محاولة للوقوف على أرضٍ صلبةٍ في ظل التذبذب النفسي الذي شكله الارتحال الدائم.

المعاني الاصطلاحية لبعض المفردات المطلقة على بقايا الديار :

قبل بدء حديثنا عن الوقوف على الأطلال ، نبدأ باستخراج بعض المفردات المتناولة في أكثر النصوص التي تحدثت عن هذا الوقوف، لنقف على معانيها العامة التي وردت في المعاجم اللغوية . تلك المفردات المطلقة دائما على ديار المحبوبة بعد أن غطى عليها غبار الزمن فدرست معالمها.

الدمن :

من هذه المفردات (الدمن) ، فالدمن يعني الآثار ، وهي جمع دمنة ، فزادوا في تخصيص معنى الدمن بإنها آثار الناس وما سودوا (1) ، ويعني بما سودوا ؛ ما تركوه خلفهم من رماد فلم تذره الرياح، لذلك كان وصف عبيد بن الأبرص (1) جميلاً حيث شبه ظهور الدمن للرائي من على البعد بعنوان الكتاب : 

 لِمنَّ دِمَنُ أقوَتْ بِحَرَّة ضَرَغْدِ

تَلُوْحُ كَعنْوانَ الكِتَابِ المجَدَّدِ(2)
فعنوان أي موضوع يدل على مضمونه العام، لذلك صارت هذه الدمن كالعنوان الذي يدل على وجود حياة في الزمن الماضي على هذه الديار.

الأطلال:
أما الأطلال أو الطلول فهي أقدم عهد من الدمن ، إذ تدل على ما شخص من آثار الديار، وهي جمع للطلل، ويقال إن طلل الدار موضع من صحتها، يهيأ لمجس أهلها، وطلل الدار المكان الذي يجلس عليها، وكان يكون بفناء كل بيت مكانٌ عليه المشرب والمأكل، فذلك هو الطلل، (3) ونحسب أن تخصيصهم لمعنى الطلل بجزئية معينة من الدار – هي التي كان يجمع عليها – هو الأقرب من أن تكون أثاراً شاخصة فحسب، فعندما أورد الشاعر مفردة الدمن: كان يعني المكان الذي تتم فيه الحركة اليومية التقليدية من غدو ورواح للإبل، أو موضع قدر إيذانا بدنو موعد الطعام، فلذلك كان الشاعر في (الطلل) يعني جزئية الحياة والحركة من الدار، فنظر لمجلس الشرب والأكل. ولكن الدمن والأطلال كمفردتين أصبحتا تعنيا الدار ككتلة واحدة، دون تخصيص جزء عن الآخر؛ وقد كانت أطلال لبيد مغطاة بالرمال فأزالت السيول الرمال عنها فبدت شاخصة، فشبه هذه الصورة بصور تجديد الكتابة بالمداد حيث قال:

وَحَلا السيُولَ عن الطُلولِ كأنّها

زُبُرٌ تجَدُ مُتونَها أقْلامُهَا (4)
الرسم:
أما الرسم فهو الأثر ، وقيل بقية الأثر، ورسم الدار ما كان من بقية آثارها لاصقاً بالأرض (1) إذ الرسم أقدم عهدٍ من الطلل ، ورسم الغيث الدار ومحاها وأبقى منها أثراً لاصقاً بالأرض، لذلك يكون من الصعوبة للشاعر أن يتبين معالم رسم محبوبته فنجده إما يتساءل عن الرسوم وأهلها ، أو يعرفها ويتبينها هو بنفسه، ولكن بعد جهد مضن لأنها درست تماما فلم يبق منها إلا ما لصق بالأرض، قال عوف بن الأحوص (2) :

      فلأياً ما تبينَ رسم دار 
            
      وما أبقى مِنْ الحطب الصلاء (3)
وقال ربيعه بن مقروم (4): 
أمِنْ آل هند عَرِفْتَ الرسوم
                        بجمرانَ قًفْراً أبتْ أنْ تَرِيما (5) 
وعندها أدرك ربيعة بن مقروم أن ذلك قد يطرح عليه تساؤلا من الملتقى ، إذ كيف رجلً أن ينسى ديار محبوبته ، أو يتشكك في معرفتها ؟ فذكر في بيته التالي أنه قد مر على رحيل هند سنتان، فاندرست الديار تماما، فلا تستطيع أن تتعرف عليها إلا من بواقي هذه الآثار الشبيهة بالوشم:

خَــالُ مَعَارِفَها بَعدَمـا 

أتَتْ سَنتَان عليها الوشوما (6)
وهذا ما فعله المرقش الأكبر عندما تساءل عن الديار الدارسة ، مستفسراً عن أهلها فعرف بعد ذلك بأنها رسوم لديار محبوبته أسماء فذرف دموعه الصبيبة، إذ رآها أمست خالية من السكان، مقفرة، بعد أن كانت عامرة بسكانها وأهلها :

	هل تَعْرف الدار عَفا رسْمُها
أعِرِفُها دارٌ لأسمْاء فَالْ
أمست خلاء بعدَ سُكانِها

	
	إلا الأثافيّ ومبنى الخيمْ (1) 
دَمعُ على الخدّينِ سحّ سِجمْ (2) 
مُقفرة ما أنْ بها مِنْ إِرمْ (3) 



أما ديار محبوبة عميرة بن جعل (4) فقد أصبحت رسماً دارساً ولكنه لم ينعتها بالرسم لأن الديار حتى ولو أصبحت رسماً دارساً ، فهي حية في مخيلته ووجدانه لذلك رأى من الصعوبة أن يطلق عليها مسمى الرسم خوفاً من أن يتبادر إلى ذهن المتلقي أنها درست كذلك بقلبه فابتدر مفاجأة الديار، وحتى لا يظن المتلقي أن هذه الديار لم تدرس أشار إلى أنه مضى على رحيل محبوبته ثمان سنوات . وبدأ بوصف هذه الديار، وكيف أنها أزيلت تماماً ولم يبق منها غير آثار الأواري وما ذلك إلا من فعل الرياح والمطار فأصبحت فقرا لا يلجأ إليها أحد ولا حتى القطا، إذ أصبحت بعيدة حتى عن ذلك القطا الذي ليس هناك طائر أهدى منه فأصبحت مرتعاً للحيوانات المفترسة وليت هذه الحيوانات تعيش عليها بسلام ولكنها تتصارع من أجل البقاء لجدب المنطقة وجفاف مناخها فقال :

	ألا يا ديارَ الَحيّ بالبردان
فلمْ يبقَ مِنْها غير نؤيٍ مُهدّمٍ
وغَيرَ حُطوباتِ الولائد زعزَعْت
قفارُ مروراتٌ يجاريها القَطَا

	
	خَلَتْ حِججٌ بعدِي لَهنَّ ثَمانِ(5)
وغيرَ أوارٍ كالرَكيّ دُخُانِ(6)
بها الريحُ والأمطارُ كلّ مكانِ(7)
يَظلُ بِها السَبعانِ يفترِسَانِ(1)
 


وهذا ما عناه المرقش الأصغر(2) عندما ذكر أن لمحبوبته رسوم لم تدرس بالرغم من قدم العهد فقال:

لابنة عجلان بالجوِّ رسومُ 

لمْ يَتَعَّفنَ والعَهْدُ قديمُ (3)  

فقد ذكر أن ديار محبوبته أصبحت رسماً ، ثم نفى عنها الاندراس، وكل رسم لابد أن يكون فيه اندراس ولو جزئي ، ولكنه يهني أنها درست كآثار ملموسة على الطبيعة ولم تمحى بدواخله رغما عن طول العهد وقدمه لذلك لم يكن تناقضا عندما ذكر بعد ذلك أن الديار تعفى رسمها:

أمِنْ دِيارٍ تَعفّـى رَسمُهَا 

عينيكَ مَنْ رَسْمِها بِسَجومِ (4)
وإنما هو دليل على أن الاندراس والرسم كان للديار وعدم الاندراس كان بدواخله . لذلك لا يرتبط الشاعر – في أغلب القصائد – الرسم باسم محبوبته لما يحمله الرسم من معان تدل على التلاشي والانمحاء فينسب لها الدار وإن كان رسماً، ثم يبين بعد ذلك أن بعض الإشارات التي تدل على انمحائه تماماً تبجيلا منه لاسم محبوبته الذي لا يريد أن يربطه بما هو فان ، كقول المرقش الأكبر :

	ديارُ أسماءَ التي تبلتْ 
أضحتْ خلاءُ نبتُها تئدُ

	
	قلبي فعيْني ماؤها يَسْجُمْ (5) 
نَوّرَ فيها زَهُوهُ فأعتم (6) 



وهو نفسه ما قام به عوف بن عطية بن الخرع (1): 

	أمِــن آل ميِّ عَـرفْتَ الديارا
تَبدّلتْ الوحِشىّ منْ أهلِهَا
كأنّ الظِباءَ بِهَا والِنعَاَج

	
	بحَيثُ الشقيقِ خلاءً قِفارا (2) 
وكَان بِهَا قبلُ حيّ فَساراِ
ألْبَنَ منْ رازقيِّ شِعَاراَ (3) 



تشبيه الأطلال :

بما أن الأطلال فرضت وجودها على هيكل القصيدة الجاهلية ، فأصبحت رقماً لا يمكن تجاوزه وتقاس جودة القصيدة بمدى تمكن وإجادة الشاعر في وصف هذه الأطلال فقد كان لابد للشاعر أن يخرج من تدوين الأطلال في نصوصه كعمل توثيقي فقط من ذكر لمواقع الديار وما أحاط بها من جبال ووديان وزمان رحيل المحبوبة عن هذه الديار التي أصبحت مقفرة لا حياة فيها، فعندما أدرك الشاعر أن ذلك لا يضيف إلى قصيدته الحاسة الجمالية المدركة بالذوق، حاول إضافة ما هو جديد فأدخل بعض النواحي البلاغية في وصفه لهذه الأطلال كالتشبيهات مثلا.

ولكن بالرغم من هذه التشبيهات كانت إضافة جمالية للنصوص وعنصراً أساسيا في إيضاح المعنى، وإيصال الشحنة الشعورية للمتلقي عبر النص الشعري، بالرغم من ذلك فقد كانت تعاني من نفس المشكلة التي كثيراً ما عانت منها القصيدة الجاهلية عامة، فكان أن اشترك أغلب الشعراء في تشبيهات بعينها، ومن هذه التشبيهات مثلاً تشبيه قفر الديار وشخوص الأطلال عليها بالكاتب الذي يخط بقلمه على الجلد.

قال الأخنس بن شهاب التغلبي (1) : 

لابنة حطان بن عوف منَازِل

كما رَقشْ في الرّق كاتب (2)
وقول المرقش الأكبر (3) : 

الدارُ قَفــْرٌ والرسـومُ كمَا

رَقَّش في ظَهرِ الأديمِ قَلَمْ (4)
قد يكون الاختلاف بينهما في أن الأخنس ذكر اسم محبوبته بينما لم يفعل المرقش الأكبر لأنه أدرك أنه يصف ويشبه ديارا قاحلة جدبة ، ديارا أكلت منها رياح الدهر رونقها، فصارت أشباحا لذلك أصابه الحزن عندما نظر للديار بهذه الصورة كيف يربط هذا المنظر البائس باسم محبوبته حتى وإن كان لها – أي الدار – قبل زمن مضى؟ إنما كان يحاول دائما إبعادها عن كل ما يشعر أو يجلب الحزن والأسى، وهو يواصل هذا العهد، فلا يربطها ولو شكليا بهذه الأطلال وإنما يجعل من الأطلال وسيلة لاجترار ذكراه مع محبوبته ثم يصف هذه الأطلال دون أن يقول: إن أطلال محبو بتي أصبحت وأصبحت. هذا – في تقديرنا – ما ميز بيت المرقش الأكبر عن بيت الأخنس.

ولكن هذه النوعية من التشبيهات لم تقدم لنا ما فعله الزمن بهذه الأطلال من بلى وقفر، لذلك كانت التشبيهات الأخرى التي تناولت نفس أطراف التشبيه السابقة (الأطلال بالكتابة) ولكن بطريقة جديدة هي الإعادة بالقلم على الكتابة التي درست، كانت لونية أكثر دقة من سابقتها وهذا يؤكد قدم الجلد الذي كتبت عليه هذه الكتابة وبالتالي قدم المشبه ألا وهو الديار .

قال معاوية بن جعفر بن كلاب (1):

منْ الأجـَزاعِ أسفَلَ منْ نُميرٍ

كمَــا رجَّت بالقلمِ الكِتَابَا (2)
وقول عبيد (3) :

لمنْ دِمَنٌ أقوَت بَحَرَّة ضَرَغَدِ 

تلوحُ كعنوانِ الكتابِ المجدَّدِ

وكل هذه التشبيهات تجاوزها لبيد إذ إن إعارة الكتابة تدل على وجود كتابة قديمة بالية حاول تجديدها بفعل قلم أو كاتب، ولكنهم لم يصفوا لنا نقطة مهمة هي أن هذا التشبيه يتطلب أن الديار كانت طامسة أطلالها فتجددت ولم يتطرقوا للذي جددها كما فعل لبيد عندما ذكر أن السيول أنزلت التراب عن الأطلال فكشفتها للرائي فأصبحت كالمجددة وكان تشبيها مميزا ، قال لبيد: 

وجلا السُيول عن الطلولِ كأنّها


زُبرٌ تجِد متونها أقْلامُها

وقد ينظر الشعراء لفعل الرياح والأمطار بهذه الديار التي أصبحت أطلالاً سوداء أحاطت بها الرمال على الأطلال بفعل الأمطار فكان منظر الرمال البيضاء المحيطة بأطلال سوداء. ينظر الشاعر لهذه الصورة فيشبهها بالوشم على ظاهر اليد ، كقـول المخيـل السعدي (4):

فكأّن ما أبقى البَوارح وال

أمطار مْن عَرصَاتِها الْوَشمُ (5)
وحتى لا تكون صورة الوشم هذه غريبة أو مستبعدة من قبل المتلقي ، يلجأ بعض الشعراء لتحديد الفترة الزمنية التي هجرت فيها الديار فأصبحت أشباحاً، والذي تستطيع تمييزه منها شبيه بهذه الوسم ، كقول ربيعة بن مقروم (1).

تخالُ معَرفها بعدما 

أتتْ سنتانِ عليها الوُشُوما (2)
والوشم الذي تشبه به الأطلال تختلف درجات الإجادة فيه من شاعر لآخر فقد يأخذه الشاعر كصور عامة فقط ، كبيتي المخبل وربيعة السابقين وقد يلجأ الشعراء للتدقيق في هذه الصور أكثر . تماما كما كان في الكتابة وتشبيه الأطلال بها – فينظرون للرياح وما فعلته بالديار من إزاحة الأتربة فتظهر آثار الديار وما تبقى منها كأنما تجددت لذلك يشبهونها بالوشم المجدد في اليد وهذا أجود من سابقه كقول عبدا لله بن سلمه العامدي (3) :

أمست بِمستنّ الرِياحِ مفيْلةً

كالوشم رُجِّع في اليد المنكُوسِ (4)
أما طريقة ذكر اسم محبوبته صاحبة الديار الشاخصة ولكنه حين شبهها بباقي الوشم في ظاهر اليد كان تشبيهاً مقبولاً بالرغم من أنه ذكر اسم محبوبته ، لأن المشبه به هنا ليس فيه ما يدعو للانقباض والكآبة فالوشم ذو دلالة جمالية لا يختلف فيها اثنان فقال:

لخوله أطلالٌ ببرقة ثمهدِ 

تلوحُ كباقي الوشمِ في ظاهر اليدِ (5)
وقد يشبهون الأطلال بالصحف أو المهارق كما في قول الحارث بن حلزة (6)
لمن الديارُ غفونَ بالحبسِ 
     
آياتها كمهَارِقِ الفُرسِ (7)
فالحارث بن حلزة بين أولا الحالة التي أصابت الديار من اندراس ثم قام بعد ذلك بتشبيهها بالصحف . عكس ثعلبة بن عمر العبدي ((1)) الذي شبهها أولاً ثم بين أنها أصبحت كذلك نتيجة القفر الذي أصابها ، فقال :

لمن دمن كأنهنَّ صحَائفُ

قِفارٌ خلا منها الكثيبُ فواحِفُ

وتبيان الهيئة العامة للصورة المراد تشبيهها أو قبل الشروع في تشبيهها يعتبر أبلغ إذ يهيئ المتلقي لاستقبال الثاني بعد أن أمسك بجزئيات الطرف الأول، فصار صورة مكتملة.

نماذج لبعض المقدمات الطللية مع التحليل :

إن أغلب النصوص الإبداعية تتدرج تصاعديا حتى تصل قمتها الشعورية على أعتاب الخاتمة ولكن امرأ القيس بدأ قصيدته بـ (قفا) والأمر بالوقوف يحمل ما يحمل من مدلولات الفجأة والدهشة والتهيؤ لاستقبال طارئ ما، وعندما يهم المتلقي بقراءة هذه القصيدة فيجد استهلالها بهذه المفردة , يجد نفسه منساقا للرضوخ لهذا الأمر ليقف متشوقاً لما يحدث بعد الوقوف ، كأنه أحد المعنيين بهذا الوقوف ، أما التالي للوقوف فكان البكاء (نبك) إمعانا بإدهاش وتشويق المتلقي. وإيضاحا لحالة الشاعر الشعورية.

وما يعانيه من حزن مع لحظة قول النص ، إذن استطاعت هاتان المفردتان التغلغل في كل متلق لجذب انتباهه وعكس معاناة الشاعر من أمر ما سيبينه بالتأكيد لاحقاً كما استطاعت أن تبين لنا مفهوما عاما لمعرفة شيء عن بعض الخطوط العريضة المتعلقة بهذا النص. كبيان أن الشاعر كان في رحلة معينة وأنه لم يكن وحده وإنما كان معه رفيقان ، أنه توقف فجأة لظهور شيء هز اتزانه ، إن هذا الشيء هيج أشجانه ففاضت دموعه فجأة، إنه هيأ المتلقي لاستقبال حدث ذي أهمية خاصة في نفس الشاعر.

لم يستطع امرؤ القيس الوقوف متفردا خوفا من إهلاك الأسى له عندما يسترجع ذكرى محبوبته فلا يجد من يساعده على (التحمل) فذكرى محبوبته باقية لم ولن تندرس. حتى وإن اندرست الديار . فالذكريات الجميلة كائنة بقلبه وبقلب محبوبته ، محبوبته بالمنزل الكائن بين (الدخول فحومل ، فتوضح و المقرأة) لكأنه أحاط منزل محبوبته من جهاته الأربع . فأصبح كالقلعة المحصنة ولكن قلعة امرؤ القيس كانت للحفاظ على الذكرى فقط. إذ لم يستطع الحفاظ على ديار المحبوبة فأصبحت دارسة، وأراد كذلك أن يحصن الديار من جهاتها العليا فجاء بصورة فنية جميلة متفردة عندما جعل ريح الشمال تأتي بخيوطها فتشابك معها خيوط الجنوب، كأنها نسيج رمى ثيابه على سماء تلك الأطلال، ثم يدعونا للتأمل أن أنظروا لذكراي مع محبوبتي تلك الذكرى المحصنة داخل قلبها وهي محصنة بمنزلها ومنزلها محصن يتوسطه الدخول وحومل وتوضح والمقراة، وبالسقف النسيجي الذي شكلته الريح من فوقه، حتى ولو امحت هذه الديار فهو انمحاء شكلي، فالذكريات المحيطة بالديار باقية محصنة بقلبينا ولن تندرس، لذلك فهو يدعو رفيقه للوقوف معه لأنه لن يستطيع الصمود أمام هذه الذكرى وهذه الأشجان.

هذه الصورة الجميلة التي أنزلها بديار محبوبته أراد امرؤ القيس تحريكها بأن يجعلها حية فيجعل الظباء البيض تروح وتغدي على ساحات الديار وقيعانها ولكنه رأى أن هذه الصورة لم تحمل نوعا من التفرد من الناحية الجمالية فأدخل الظباء ضمنا عندما جعل بعرها موزعا بين ساحات الديار وقيعانها، وعندما نظر لبعر الظباء هذا أراد أن يحمله بعض الصور التشبيهية فبين لنا – بناء على تشبيهها – أنه كان على مسافة بعيدة عن تلك الديار فنظر بموجب هذا البعد لصغر حجم بعر الظباء فشبهه بالفلفل فاسترجع ذكراه في هذه الدنيا . وكيف أنه لحظة تحمل محبوبته وبداية رحيلها عن الحي لم يستطع حبس دمع عينيه ، كأنه أراد الاقتراب من هذه الديار فأوقفه صاحباه رأفة به بعد أن سالت دموعه، فطالبوه بالتحمل وعدم الاقتراب أكثر فأجابهم بأنه أصبح عليلاً، وأن شفاؤه في دمعة حارقة، ولن تنهمر دموعه ما لم يجد المبكى المناسب . والمبكى موجود بهذا الرسم الدارس ، فدعوني اقترب.

نجد أنه منذ البداية أن امرؤ القيس غاص في هذه الذكريات فأصبحت كأنما هي ماثلة أمامه، وكأنه يعيش لحظتها ، فأكثر من استخدام الفعل المضارع الذي يحيلنا بدوره إلى هذا المفهوم . وإن لم يكن مضارعاً فهو فعل أمر لدعوة رقيقة مشاطرته في هذه الذكرى. لذلك كان الفعل الماضي ذا دلالة واضحة في هذه الأبيات . مثل (نسجتها) إذ أنها كانت هكذا منذ القدم، و (تحملوا) تأكيداً لرحيلهم بالفعل، فأصبح ذلك مبرراً كافياً له عندما لم يتمالك نفسه من البكاء.

ومكانة امرؤ القيس في قبيلته، ومحاولته استرداد ملك أبيه المسلوب، وشهرة قصيدته هذه، كل هذه الأشياء جعلته لا يبتدئ هذه القصيدة بذكر اسم محبوبته تأكيداً لوقاره بعد أن فضح دواخله بهذا الأسى العميق ، وهذه الدموع الغزيرة. فلو نسبت هذه الأشجان لمحبوبة بعينها ، لصارت معروفة بين القبائل، حفاظاً وقاره وهيبته لذلك جعلها مبهمة، بل أغرق في الإبهام عندما جعل المنزل والذكرى والحبيب نكرات (ذكرى حبيب ومنزل) كأن ذلك الإبهام والغموض الذي أحاطه بكنه محبوبته يساعده على التوازن النفسي، فيحتفظ بداخله ببعض الخصوصيات ، حتى لا يكون انهياره أمام الأطلال كاملاً.

جعل امرؤ القيس البكاء سابقاً لوصف الأطلال دلالة على أن الأشجان التي اعترته باقية من قبل مروره بهذه الأطلال ، فبادر بالسابق وهو البكاء ثم أردف بالتالي وهو وصف الديار التي مر بها قبل لحظات مع صاحبيه أثناء الارتحال. انظر لكل ذلك في قوله (1):

	قِفا نَبك مِنْ ذِكرى حَبيب ومنزلِ
فَتُوضح فالمقراةِ لم يعفُ رَسمُها
ترى بَعَرَ الارام في عرَصَاتِها
كأنّي غداةَ البين يومَ تحمّلوا
وقوفاً بها صحْبي عليَّ مطيّهم
وإن بـكاني عَبْـرةَ مهراقَـــةً

	
	بِسقْط اللوى بينَ الدَخُولِ وحَوْمَلِ (2) 
لما نَسجَتْها من جنوبٍ وشَمألٍ (3) 
وقيعَانها كأنه حبُّ فلِفُلِ (4) 
لدي سَمُراتِ الحيَ ناقفُ حَنْظلِ (5) 
يقولون لا تَهلكْ أسىً وتجمَّلِ (6) 
فهـلْ عند رَسمٍ دارسٍ منْ معُوَّلِ((7))



أما قصيدة (دار مية) للنابغة، فإن الاستهلال الطللي الذي بدأ به النابغة قصيدته اختلف عن استهلاك امرئ القيس ، إذ أن النابغة قدم وصف الطلل على وقوفه عليه، فاستهل بياء النداء الدالة هنا على طلب أمر مرغوب ، بعيد عن متناول اليد ، الدالة على امتلاء النفس بشحنات أسى عميق، تحسراً على غياب أمر ليته كان أو بقي، الدالة على امتلاء النفس بعاطفة جياشة تجاه المنادي، ألا وهو (دار مية) . كأنه يحدث المضاف إليه عن المضاف؛ أي يحدث مية عن دارها. وكيف هجرها أهلها. فحديثه عن الدار (المنادى) كان مرتبطاً بضمير غائب (أقوت، طال عليها، وقفت فيها، أعيت جواباً) دلالة على أن المخاطب في حقيقته المعنوية لم يكن الدار. وإنما كان الدار مخاطباً عنه، إذ لو كان الخطاب مع الدار لكان ضميراً حاضراً، ولأبعد النابغة – بموجب ذلك – ضمير الغائب هذا.
إن بكاء النابغة في هذه الأطلال كان بكاء مكسياً بالوقار، لم ينهار ولم تخنه أشجانه. فنلاحظ أن النابغة في وصفه لأطلال مية كان مشغولاً  بتجسيد صورة بمقياس عقلي، بعيد عن الانحرافات العاطفية التي تهز وجدانيات المتلقي ، دون استفزاز منها لعقله وإن قمة أشجانه كانت في مناجاته الديار، وفي تحديده لوقت الوقوف، فكان الأصيل باحمراره وهدوءه وتغريد عصافيره، كافياً ليكون وقتاً لتلاقي المحبين. فالنابغة لم يذكر ووقوفه في هذا الوقت عبثاً، ولكن إشارة إلى أنه كان يجالس مية في مثل هذا الوقت من أيام خلت.

وعندما سأل الديار، ذكر النابغة أنها عجزت عن الإجابة. ولم يكن هناك أحد بالربع، وهذا يقودنا إلى الاستفهام عن العلاقة بين عجز الديار عن الإجابة وخلو الربع من الناس؟ وللإجابة عنه نجد أن النابغة كأنما يقول للديار، لماذا لا تجيبين عن سؤالي؟ رغم خلو الربع من الناس. ألم تأخذي شيئاً من صاحبتك مية؟ فقد كانت تتدفق تعبيراتها الكاشفة عن مكنون عشقها كلما ابتعدنا – عند الأصيل – عن أعين الناس فتطمئن إلى خلو المكان فتطلق العنان للسانها، ولكن الديار إذا لم تجب عن سؤال فقد تركت بعض المعالم الدالة على هذه الإجابة، الأواري، والنؤى، وكيف طمست معالمها فأصبحت الديار خالية من الناس.

وهناك صورة رائعة غير واضحة للعيان ، حينما وصف الأرض بأنها مظلومة فأقام الوصف مقام الموصوف، فالأرض التي أقيمت عليها ديار مية أصبحت مظلومة من قبل مية وعشيرتها الذين ارتحلوا عنها فجأة، بارحوها لأرض مغايرة، مع أنها لم تقدم على فعل شيء يحملهم على المغادرة، فظلموها فجأة بتركهم إياها دون سابق إنذار، ونسوا أنها تعودت على رقة ولطف تموج مية على ظهرها وهي تتجول هنا وهناك وهنا تتبدى لنا قيمة الشعر الجمالية في تحريكه السواكن، ونفخه الروح في كل جامد، وكيف أن الشعر يستطيع تشخيص وتجسيد هذه الجوامد دون حسابات منه لقوانين المنطق والواقع.

كأن النابغة في مقدمته هذه لم يرغب في عكس حالته الشعورية الآنية، لحظة اصطدام مداه البصري على أطلال مية، فكبت كل أشجانه، عكس امرئ القيس الذي فسرها. واكتفى بوصف هذه الديار.

نقول: مع أن النابغة استهل قصيدته بذكر اسم المحبوبة (مية) لكنه لم يأت بعدها بتعبيرات تزيد ترطيب هذا الاسم أو تدفئته ، ليكون جاهزاً للتغلغل عبر مسامات اللا وعي إلى أقصى أحاسيس المتلقي. فقال :

	يا دارَ ميّة بالعلياءِ فالسَنَدِ
وقفتُ فيها أصيلا لأسأُلها
إلا الأواري لأيا ما أبيّنها

	
	أقَوتْ وطالَ عليها سالفُ الأمدِ 
أعيتْ جواباً وما بالربع منْ أحدِ
والنؤى كالحوض بالمظلومةِ الجلدِ



أما طرفة بن العبد فإنه لم يشأ – في معلقته – أن يبدأ وقوفه بذكر المحبوبة أو أطلالها – كما كان النابغة – ولكنه أراد التلذذ بذكر اسم محبوبته (خولة) فجعلها مفتتحاً لقصيدته عندما نسب الأطلال إليها، وقدم المنسوب إليه على المنسوب تلذذا وتبركاً بذكره، فذكر أن لها دياراً في السابق أصبحت الآن آثاراً شاخصة، وأن هذه الآثار واقعة بالموضع المسمى (ثهمد) برابية اختلط بها الرمل والطين ، إذ هي منطقة لا تخلو من الخصوبة، وبالرغم من ذكر طبيعة هذه المنطقة لكنه في واقع الأمر لم يتحسر على رحيلها عنها، بقدر ما تحسر على رحيلها عنه وطيها الود الذي نشأ بينهما على هذه المنطقة، إذ هو نظر إلى هذا الموضع فتذكر أيامه الخوالي معها عليه.

وطرفه كأغلب الشعراء لم يقترب كثيراً من هذه الأطلال وإنما نظر إليها من بعد، وبعد أن تجرع كاس ذكرياته معها، ودخل في جو وجداني أسيف، رجع إلى وعيه، فلمح أطلال خوله بعين العقل، بعيداً عن لغة العاطفة ذلك في الشطر الثاني من البيت، فكان تشبيهه للأطلال رائعا وبالتحديد في كلمتي (تلوح ، كباقي) فالأطلال تبدو أو تلمع واللمعان يعني الظهور تارة والاختفاء تارة أخرى، وهذا ما يكون للوشم الذي شبه الأطلال به عندما يكون في ظاهر اليد, إذ إنّ ظاهر اليد يبدو عندما تفتح اليد ويختفي عند انقباضها، وهذا هو وضع اليد الطبيعي وأن تظل حالة انقباض وانفتاح تماما كما تفعل الشمس بسرابها على أطلال الديار فتظهر تارة للعيان وتختفي تارة أخرى، وكانت دقة التشبيه عندما نفى حداثة الغرز الذي حدث بظاهر هذه اليد؛ أي نفى حداثة الوشم، وجعله وشماً قديماً انمحى غالبه وبقيت بعض آثاره ظاهرة على اليد ، وهذا يؤكد دقة التشبيه والتصوير عندما ننظر للديار فنرى استحالة العيش فيها، لأنها لم تصبح دار وإنما آثار متبقية من الدار الشاخصة.

نجد أن أغلب مفردات هذا البيت تحمل مضامين التذبذب وعدم الاستقرار بل والاندثار، فالديار اندثرت فصارت أطلالا، وظهورها للرائي ليس مكتملا. وإنما تنثر ليلوح جزء منها حينا بعد حين، والوشم كذلك ليس مكتملاً وأنما اندثر فبقي منه الجزء اليسير الذي لم يعد لافتا للنظر، كما لو كان جديداً، واليد دائما ما تكون في حالتي الانفتاح والانقباض، ليرى ويختفي ما بظاهرها . إذ جميع المفردات ذات معان غير مكتملة أو متذبذبة لذلك قدم طرفة اسم محبوبته (خولة) على جميع هذه المفردات ، إذ لو أخرها أو وسطها لظن المتلقي أن شعور طرفة وعاطفته في حالة اضطراب وتذبذب، تماما كمضامين هذه المفردات، فأراد أن يؤكد اكتمال عاطفته، وأنها لا تحمل التذبذب، فقدم خولة، كأنه قصد إبعادها عن هذه المفردات وعن مضامينها العامة.

كذلك من الصعب انمحاء الوشم – لأنه يغرز غرزاً – إلا بعد فترة زمنية طويلة بالتأكيد، وتشبيه الأطلال بباقي الوشم يحيلنا إلى أن خولة قد هجرت ديارها وارتحلت قبل زمن طويل وبعيد.

فنستطيع أن نلمس أو نتخيل بعده – وإن لم يذكره طرفة تحديداً – عن طريق هذه الإشارات الموجودة في ثنايا التشبيه.

وبيت طرفة الشعري الثاني يشبه بيت امرئ القيس الخامس في معلقته، والذي تقدم تحليله ودراسته وقد سمى علماء الشعر هذا التشابه بتوارد الخواطر، وعندما كان امرؤ القيس سابقا لطرفة فإن هذا البيت لم يثبت لطرفة حتى استحلف أنه لم يسمعه قط فحلف (1) يقول طرفه بن العبد (2): 

	لخولةَ أطلالٌ ببرقةَ ثمهدِ
وقوفاً بِهَا صَحـبْي عَلى مطيِّهـم
	
	تلوحُ كباقي الوشمِ في ظاهرِ اليَدِ (3)
يَقُولـون لا تَهلك أسـىً وتجلِّـدِ 


دراسة لآراء بعض النقاد في ظاهرة الوقوف على الأطلال:

تحدث دكتور يوسف خليف(4) عن ظاهرة الوقوف على الأطلال فحاول إيجاد مقدمة يجعلها دعماً لافتراضاته في تفسير هذه الظاهرة ، فذكر أن سكان البداية القدماء لم يكونوا مشغولين بالحياة شغلا يملأ عليهم أوقات فراغهم ، وأن مشكلة الفراغ كانت تصل إلى قمتها في فصل الربيع حيث تعم الخضرة أرجاء البادية فترعى الإبل والشياه ما شاء لها، وقد كانوا يخرجون من هذه المشكلة بواحدة من ثلاث حلول (الخروج إلى الصحراء للرحلة والصيد ، والالتقاء بالرفاق لشرب الخمر أو لعب الميسر ، والسعي خلف امرأة طلباً للحب والغزل) وهذه الخضرة التي عمت أرجاء باديتهم برطوبتها ونسيمها وألوانها الزاهية كانت أرضية خصبة لغرس بذور الحب بين كل رجل وإمرأة (وتأخذ خيوط الحب الناعمة تمتد بين القلوب الصغيرة لتؤلف بينها قلبين ، ثم تكون العودة إلى مضارب القبيلة). ومع دورة الأيام يجف المرعى فيحل الجدب الذي يضطر القبيلة إلى الرحيل عن منزلها، فتخلف ورائها آثارها التي ستندرس مع الزمن، وهكذا تواصل القبيلة ترحالها وتكون (وراء كل رحلة ذكريات شباب ضاعت فوق الرمال، وخلف كل قافلة أحلام غرام تلاحقها وآمال حب تتعلق بها) وتلوح على طول الطريق الديار القديمة وأطلال المنازل الشاخصة وكيف أصبحت الظباء والبقر الوحشي يروح فيها ويغتدي ويأتي الشاعر عابراً هذه المناطق التي كانت فيها ذكريات عشق جارف (( فإذا هو يستوقف صحبه لحظات يستعيد فيها أيامه الماضية ولياليه الخالية ويبكي غراما عاش فيه فترة من شبابه، وحبا عاش له شطرا من حياته))(1)
وبناء على هذه الدراسة يمضي دكتور يوسف خليف ليقول : ((على هذه الصورة كانت البداية الطبيعية لهذه الظاهرة في المجتمع الجاهلي، ومن هذه الظاهرة استلهم الشاعر الأول المجهول المقدمة الطللية الأولى في الشعر العربي)).

ويواصل الدكتور يوسف خليف حديثه عن الأطلال فيحاول إثبات عدم وجود أولية لهذه المقدمة الطللية تحدد بمكان وزمان معينين أو تنتمي إلى شاعر بعينه أي أنها مجهولة تماما كمجهولية أولية الشعر بالرغم من وجود إشارات لهذه المقدمة الطللية ولكنها إشارات عجزت عن تحديد هذه الأولية مثل قول امرئ القيس:

عوجَا على الطَللِ المحيلِ لعلّنا

نبكي الدِيَار كما بكَى ابنُ حُذَامِ

وذلك لعدم معرفتنا بموطن أو زمان ابن خزام هذا وكقول عنترة بن شداد :

هلْ غادرَ الشُعراء من متردِّم

أمْ هلْ عرفْتَ الدار بعْدَ تَوهمِ (2)
ثم طرح الدكتور يوسف خليف سؤالا هو لماذا (وجدت المقدمة الطللية هوى في نفوس الشعراء الجاهليين حتى أصبحت تقليداً فنياً ثابتاً يحرصون عليه في أكثر قصائدهم؟) (3) وأجاب عن هذا السؤال عن طريق تقسيمه للقصيدة الجاهلية إلى قسمين : أحدهما ذاتي ؛ يتحدث فيه الشاعر عن وجدانياته ولهوه وغرامه وفروسيته ورحلاته ، والآخر غيري ؛ يمجد فيه قبيلته ويفخر بها ويقدمها على كافة القبائل الأخرى، لذلك نجده متشبثاً بهذه المقدمة، لأنها تمثل محاولته لإثبات وجوده أمام مشكلة فراغه التي لا تحل إلا عن طريق ( المتع التي لم يجد لها مكانا  للتعبير عنها في زحمة الالتزامات القبلية إلا في مقدمات قصائده سواء أكان التعبير تشبثا بها كما نرى في المقدمات الغزلية والخمرية ومقدمات الفروسية أم كان تشبثاً بذكرياتها ، كما ترى في مقدمات الأطلال والبكاء على الشباب).(1)
ومن النقاط التي يمكن أن نلاحظها في المقدمات الطللية أن الشاعر يكون معه رفيقان يستوقفهما كقول امرئ القيس :

	قِفا نَبك مِنْ ذِكرى حَبيب ومنزلِ
	
	بِسقْط اللوى بينَ الدَخُولِ وحَوْمَلِ


ثم يذكر الشاعر المواضع التي تقع بينها الأطلال (كالدخول، وحومل وتوضح المقراة) عند امرئ القيس فهي أسماء لمواضع بأعينها كانت تتوسطها منازل المحبوبة، وكذلك (برقة ثهمد ) القريبتان من ديار خولة محبوبة طرقة بن العبد (2) ، كذلك (حومانة الدراج والمتلثم والرقمتان) وهي أسماء لأمكنة تحيط بالأطلال التي بكاها زهير (3) وأيضاً (مجاري الماء في جبل الريان ومنى والغول والرجام) التي وقف عليها لبيد (4) ، والنابغة بكى دار مية الواقع بـ (العلياء والسند) (5) أما بشامة بن الغدير فقد ذكر الدوم وبحار الشرع (6) وهي أيضاً أسماء لأماكن بعينها وعميرة بن جعل الذي بكى الديار الواقعة بـ (البردان) (7) وغير ذلك الكثير بل الكثير جداً من الأماكن التي يذكر الشعراء أن الديار تقع بينها أو عليها.

إنه في ذكر الشاعر لهذه المواضع المحيطة بأطلال محبوبته دلالة على وجود عنصر الصدق الفني في القصيدة ، إذ أن إيراد هذه الأماكن يدل على خصوصيتها في نفس الشاعر لأن من تعلق قلبه بها كانت تسكن فيها .

كما نلحظ أيضاً العطف بين هذه الأماكن يكون دائماً بالفاء كـ(العلياء فالسند) عند النابغة(1) ، و (غولها فرجامها فمدافع الريان) عند لبيد (2) ، و (حومانة الدراج فالمتثلم) عند زهير (3) . و(الدخول فحومل فتوضح فالمقراة) عند امرئ القيس  و(التلاع فمثقب ) عند بشر بن أبي خازم الأسدي . وقد كان تعليل يوسف خليف لهذه الظاهرة تعليلا جميلا عندما أرجعها إلى نفسية الشاعر وكيف أن هذه الأماكن بالرغم من تباعدها فهي (متقاربة في نفسه لأنها تضم بينها المسرح العاطفي الذي لا تزال ذكرياته تعيش فيه حية، بل دافقة بالحياة فهي جميعا يضمها قلبه ويتسع لها) .

وتحديد زمن الوقوف يكون أما بتحديد عدد السنين التي فصلت بينه وبين لقاء المحبوبة  في ديارها قبل ظعنها وإما أن يكون بتحديد الزمن الذي وقف الشاعر على هذه الأطلال وذلك كقول النابغة : 

وقفتُ فيها أصيلاً كي أسائلها           عيّت جواباً وما بالربع من أحد 
وقول عوف بن عطية : 

وقفت بها أصلا ما تبين            لسائلها القول إلا سراراً 
      
 أما الدكتور نوري حمودي القيسي فقد ذكر أن البكاء على الأطلال لا يمثل ذاتية الشاعر، بل لحظة حزينة أملاها على الشاعر شعور الجماعة التي ينتمي إليها بالحرمان من الوطن المكاني، وبالحنين إلى الاستقرار والمقام الثابت الذي يستطيع فيه أن يقيم بيتا يخلد فيه إلى ذكرياته مسترجع ملاعب صباه، وهو في الواقع لا يواجه ذكرى حبه فحسب وإنما كانت تتداعى في ذاكرته صور شبابه الذاهب .
      
 وذكر أيضاً أن المتلقي يكون مشحوناً بالعاطفة  نفسها والشوق لهذه الذكريات فهو في الوقت نفسه يهيئ الجو المناسب للمستمع الذي يجد في هذه المعاناة شبهاً لما يحسه هو، فينشئ الشاعر بهذه البداية لنفسه ولسامعه وقارئه حالة شعورية مليئة بعواطف الحنين والشوق ثم واصل حديثه بأن الشاعر بعد انتهائه من الوقوف على الأطلال ينتقل إلى ذكرياته المتعلقة بالطلل فيذكر حبيبته وذكرياته معها وطيفها ووصلها وهجرها، وكل ما يتعلق بها ثم ينتقل إلى فرسه أو ناقته لأنها وسيلته لإظهار بطولته وشجاعته وفروسيته وكل هذه الصور والمظاهر تقابل وتماثل مرحلة الشباب والفتوة عند الشاعر ثم يرجع بعد ذلك إلى تعقله فيختتم قصيدته بالحكمة.  

إذا فجماليات الوقوف على الأطلال تتمثل في كونها تمثل ذاتية الشاعر عن طريق إفراز معاناة تجربته الشخصية ، بينما تمثل كذلك غيرته، عن طريق شعوره بشعور الجماعة التي ينتمي إليها بالحرمان.

موضوعات الشعر الجاهلي وعلاقتها بالارتحال :
الفخر: 

      
 لما كانت حياة العرب في الجاهلية تقوم على التنقل وتغيير، مكان الإقامة بين الفينة والأخرى، كان لابد لكل قبيلة من فرسان أقوياء يذودون عن حياضها، ويدافعون عنها بالسيف واللسان، إظهاراً لجبروتهم في كل موقع يلجأون إليه حتى تتقيهم القبائل الأخرى، كما أن هذا الارتحال نفسه لا يخلو من المخاطر إما الطبيعية ، أو التي هي من فعل الإنسان نفسه، كقطع الطريق إمّا للنهب ، أو القتل، أو الاثنين معا، لذلك كان لابد لكل فارس إذا قطع هذه الفيافي وحيدا أن يفاخر بذلك وسط أنداده ، وهذا ما جعلنا نلحظ أن الفخر في الشعر الجاهلي يدور أغلبه حول التنقل وعدم الاستقرار ، لأنه جزء أساسي مكمل لدورة الحياة الاجتماعية الجاهلية.

وإذا كانت القبائل تظعن عن ديارها بعد حلول الجدب والقحط، فإن الذي يبقى دون أن يعتزم الرحيل ، جدير أن يشار إليه بالبنان ، ذلك أنه خرق قاعدة عرفية أساسية ، قائمة على استحالة البقاء في مكان قاحل ومجدب، إذن فللذي يتمكن من البقاء – وعدم الرحيل لطلب الخصب استمساكا منه بضرورة مجاورة عشيرته وعدم الاستغناء عن الحي الذي بقي به طويلا – حق التفاخر بذلك، وهذا ما قام به الحادرة (1) حين قال (2): 

ونُقيمُ في دارِ الحفَاظِ بيوتَنَا

زَمَناً ويظْعَنُ غيْرنا للأمْرَع (3)
ومَحَلُ مَجْدٍ لا يسرّح أهلَه     
يومَ الإقامَةِ والحلولِ المرتَعَ (4)
      
والمرء إنما يفخر بقدومه على فعل شيء لم يقدم عليه الآخرون ، والحادرة ، افتخر باستقراره بمكان واحد، إذا هو فعل غير مألوف الحياة الجاهلية ، لذلك فهذان البيتان من مؤكدات افتراض قيام الحياة الجاهلية على التنقل .

      
 وهذا لا يدل على أن الحادرة كان رجلا مستقرا، فاستقراره هذا استقرار عرضي حتمه زمان ومكان معنيان ثم ، انتهى، وعاد بعده لحياته القائمة على الترحال بدليل قوله في القصيدة نفسها (1) 

ومناخْ غيـرِ تنيِّة عرَّستـه 

        قِمنٌ من الحَدَثان نابي المضْجع (2) 

عرَّسته ووسادُ رأسِي ساعدٌ 

حَاظي البضَيْع عُرُوقُه لم تدَْسع (3)
فرفْعت عنه وهْو أحمرُ فاتِرُ 
           
قدْ بانَ منيِّ غير أنْ لم يُقطَـع (4) 

       فالحادرة واصل تفاخره بقوله: إنه أناخ إبله بمكان غير صالح للإناخة، بل غير صالح لمجرد الانتظار، ولكن الحادرة نزل به، وليته اكتفى بمجرد النزول ، إذ إنه نزل ليلا، إظهارا لشجاعته، وأنه أقوى من المخيفات، وأنه دائما يقوم بالفعل الذي يخشاه الآخرون ، نزل بهذا المكان الموحش ولم يتلفت يمنة ويسرى، إنما جعل من ساعده وسادة وضع عليها رأسه، ونام غرير العين، والذي يدل على اطمئنانه في نومه ذلك ( الخدر ) الذي أصاب ساعده، فحس به عندما استيقظ، فشعر بساعده كأنه مقطوع، وهو ليس بالمقطوع، فأي استدلال أكبر من ذلك عل الاطمئنان في مكان يهابه الشجعان؟

والرحيل عبر الفيافي سيرا على أرض موحشة جدبة، كان من أغنى المواد التي يتطرق إليها الشعراء ، عندما يتفاخرون ، وهذا دليل على أن موضوعات الفخر كانت تأخذ مادتها من الارتحال.

ونأخذ ثلاثة من النماذج التي يتفاخر فيها الشعراء بالسير على أرض غير صالحة للسير عليها، وذلك إظهارا للشجاعة والقوة والتفرد. 

أولها بيتان لسلمة بن الخرشب (1) ، يقول فيهما (2): 

ومختاضٍ تبيض الربد فيه 

تحـومي نبتـه فهو العميمُُ(3) 

غدوت به تدافعني سبوح 

فَراشُ نسورها عجمٌ جريم ُ(4)
ثانيها بيت لربيعة بن مقروم (5):

في مهمهٍ قذفٍ يخشى الهلاك به 

أصداؤه ما تني بالليلِ تغريدا (6)
ثالثها بيتان للمرقش الأكبر (7):

ودويّةٍ غبراء قد طال عهدها
تهالك فيها الورد المرء ناعس (8)
قطعت إلى معروفها منكراتها
بعيهامةٍ تنسلّ والليـل دامس (8)
         وسنقوم بإجراء دراسة تحليلية ونقدية للنموذجين الأول والثالث، لتفرد دقة التصوير فيهما مع جودة السبك، ذلك حتى نستطيع إخراج النواحي الجمالية فيهما وبالتالي مواطن الإبداع والتفرد.

        إذا بدأنا بسلمة بن الخرشب ، فإن أرضه التي كان يرتحل عليها تختلف عن غيرها إذ إن أغلب الشعراء يصفون – عند ترحالهم – الأرض بأنها جدباء قاحلة رملية، لا حياة فيها فيفخرون باجتيازها ليلا رغم المخاوف، ولكن سلمة بن الخرشب كان مختلفا، وكانت أرضه أكثر وحشة ورهبة، عندما وصفها بأنها كثيرة العشب ملتفة ، لا يستطيع المرء السير عليها إلا خوضا، ولذلك يهابها الناس ولا يدنون نحوها فأصبحت موحشة، أعشابها عاليّة كثيفة ملتفة. ثم غذى هذه الصورة بصورة الربد ( النعام) الذي اطمأن إلى هذه المنطقة فوضع بيضه، دليل على أن الناس هجروا هذا المكان منذ زمن ليس بالقريب، فاستأنسه النعام، إذا فخطورة هذا الموضع تكمن في عدم صلاحيته للإنسان كساكن أو عابر عليه، وبالتالي تكمن في حيواناته السامة منها والمفترسة قبل قطاع الطرق الذين هم أنفسهم لا يستطيعون الولوج إليه، وبعد أن أكمل سلمة وضع الوحدات التي خلقت لنا هذا المسرح المخيف، أراد الظهور على خشبته فارسا لا يشق له غبار فجاء لهذا المكان قبل شروق الشمس، وبالتحديد في وقت الغدو، انظر إلى الوقت الذي اختاره سلمة، وقت تكون فيه الوحوش في قمة استرخائها وسكونها ، وكل غريب يلوح عليها يكون مخترقا هذا السكون ومعتديا عليه ، وبالتالي عليها فيستحق ما يلقاه من مصير محتوم، ولكن سلمة يختلف عن غيره، فقد اخترق هذا السكون بناقته السريعة ، التي أذعرت من وحشة هذا المكان فأصبحت تعدو بأقصى سرعة لها كأنما تدفع راكبها دفعا للخروج عن هذا المكان، وراكبها يتثاقل في خروجه، فأصبحت الناقة تعدو حتى تطاير ما بباطن حافرها الذي شبهه بالنوى المتساقط من أعلى النخل.

        تلك هي منطقة سلمة بن الخرشب، الذي تفاخر بتجاوزه لها قبل الشروق دون أن تراوده وساوس الخوف والذعر، وقد كان تدرجه في وضع الصور صحيحا عندما ظهر بعد أن وضح للمتلقي طبيعة الأرض التي سيمضي عليها راجلا، تماما كالبذرة التي لا تغرس إلا بعد تهيئة الأرض لها.                   أما المرقش الأكبر فقد كانت الصحراء التي افتخر باجتيازها، قاحلة تماما، لا يخترقها شيء سوى ذلك الغبار الكثيف، فهي أرض غبراء لا يهتدي للخروج منها، لما فيها من أتربة تحجب الرؤيا وتضلل الطريق، وذكر أن هذه الصحراء طال بها الزمان وهي على هذه الحالة ، لم يجرؤ أحد على محاولة اجتيازها، حتى آنست الوحشة والوحدة والسكون المريب، الذي يزلزل ثبات كل عابر عليها، وأن الناقة التي تنوي العبور على هذه الصحراء لا تمتلك سوى الإسراع ، بل أقصى درجات الإسراع كأنما هي واردة بعد ظمأ إلى عين ماء للشرب، أما راكبها فلا يمكن وصفه بخلاف الشجاعة والقوة ونحسبه كان يعني بالناقة ناقته هو نفسه، ويعني بالراكب نفسه، وإسراع الناقة يدل على توفر شيئين متناقضين فيها: أولهما طبيعي متوقع وهو امتلاؤها خوفا وذعرا من هذا المكان فبادرت بالإسراع، وثانيهما غير طبيعي وكذلك غير متوقع ، هو كيف تمكنت هذه الناقة بعد عبورها كل هذه الفيافي حتى وصولها لهذا المكان المهجور؟ ، وكيف استطاعت أن تحافظ على نشاطها وسرعتها؟ وهذا يجعلنا نجزم أنّها ناقة نجيبة، متمرسة على التنقل الدائم.

       أما الحالة الشعورية لراكب الناقة فقد كانت أيضا عكس ما هو متوقع، عندما ترجم لنا الشاعر ذلك فأوضح أنه في أكمل درجات الهدوء والسكينة والاطمئنان، وقمة الاسترخاء ، حتى غالبه النعاس، وحالة النعاس التي ألمت بالشاعر تحيلنا إلى مدلولين : أولهما – أنه لم يعرف الخوف في هذه الرحلة، إذ إن الخوف والنعاس لا يمكن أن يجتمعا سويا في وقت واحد على نفس واحدة، وثانيهما – طول الرحلة وقسوتها، حتى لم يستطع الشاعر أن يبقى متيقظا فغالبه النعاس، وطول الرحلة هذا يدل عليه البيت الثاني حينما ذكر أنه قطع المجهول وغير المعروف من هذه المنطقة، حتى وصل إلى المعلوم والمعروف منها، ويعني بذلك أنه واصل رحلته من الليل حتى الصباح دون أي انقطاع، أي أنه كان يعي بمعروفها ومنكراتها هنا، نهارها وليلها بدليل قوله: إن هذه الناقة القوية الجريئة انسلت من الليل الدامس! وتكملة الجملة واضحة جلية يفهمها المتلقي بقليل من التركيز ، إذ يعني أن ناقته انسلت من الليل الشديد السواد حتى بلغت النهار بضوئه وإشراقه، إذن نستطيع القول : إن عجز البيت الثاني كان تفسيرا للغموض الموجود في صدره. 

         يفتخر الشعراء كذلك بالشجاعة والقوة والقدرة على حماية الآخرين كعوف بن عطية بن الخرع (1) الذي أكد هذه المعاني بقوله : إنهم يقيمون على مكان ظاهر وبائن حتى يحل الناس وراءهم ليطلبوا منهم الحماية والغوث إن فزعوا فيقول : 

وتحل أحياءٌ وراء بيوتنا 

حذر الصباح ونحن بالمستمطر (2)
ونجد الشعراء يركزون كذلك في فخرهم على ذكر الفضائل ، وأفعال الخير، كاستضافة كل من هو سائر ليا على غير هدى تأكيدا لسجية الكرم، يقول المرار بن منقذ (2):

ولا ترى كلبـي إلا آنساً 
إن أتى خابـط ليل لم يهـر (3)
المـدح:

         عرف ابن رشيق المدح بأنه هو الافتخار نفسه، إلا أن الشاعر يخص به غيره خلاف الافتخار الذي يخص به نفسه وقومه (4)، وقد قسم قدامة بن جعفر المدح إلى أربعة أقسام بحسب الممدوحين من أصناف الناس ، فجعلها : مدح الملوك ، ومدح ذوي الصناعات ، ومدح القائد ، ومدح السوقة، وجعل قدامة ضروب المدح أربعة هي : العقل ، والعفة ، والعدل ، والشجاعة(5).

         وإذا كان عدم الاستقرار هو المركز الذي تدور حوله عجلة الحياة الجاهلية، فإن وجود الآخر يعتبر أساساً لهذه الحياة، فالاجتماع الناتج عن التفاعل والتأثير والتأثر يعتبر من المقومات التي تصل قمة نشاطها كلما تحرر الإنسان من ذاتيته، وانغلاقه المعرفي منطلقاً لتأكيد تفاعله مع الآخرين ، ذلك التفاعل الذي لا يمكن أن يتم دون حركة دائمة، وتنقل يزيد مخزون الإنسان المعرفي ، فيمد يد العون لهذا والإغاثة لذاك، متى ما دعت الحاجة ، فيحتاج كل من مدّت له يد كريمة إلى تقديم الشكر الجزيل لصاحب هذه اليد، وكلٌ يشكر وفق أدواته وتخصصاته، لذلك يميل الشاعر لمدح الآخرين في قصائده، تعبيرا عن حفظه لهذا المعروف وشكره لصاحبه.

        إذاً ، لم يكن المدح عند العرب قديماً لأجل التكسب (وإنما يصنع أحدهم ما يصنعه فكاهة أو مكافأة على يدٍ لا يستطيع أداء حقها إلا بالشكر إعظاماً لها )، وذلك كمدح امرئ القيس لبني تيم الذين أجاروه عندما طلبه المنذر بن ماء السماء، فشكرهم على وقفتهم بقوله فيهم:

أقرّ حشا امرئ القيس بن حجر
   بنو  تيم  مصابيح الظــلام

وكقول سعد بن أبي الضباب:

سأجزيك الذي دافعت عنّي 
وما يجزيك عنّي غير شكري 

      من أجل ذلك نجد أن أغلب الشعر الجاهلي عندما يطرق موضوع المديح إنما يسعى لترسيخ العادات السمحة، كالكرم، والشجاعة، وإغاثة الملهوف، وغيرها. لا نقول إن هذه العادات اشتهر بها العرب لعدم وجودها في الحضارات الأخرى، ولكن عدم الاستقرار في المجتمع الجاهلي أدى لبروزها، فكل شيء ظاهر لابد له من عوامل تساعد على ظهوره ، لذلك كان التنقل من أهم العوامل التي أدت لبروز تلك العادات حتى نسبت إلى العرب. فصارت جزءاً لا يتجزأ من حياتهم، فظهور هذه السجايا في الآخر لا تتضح إلا عند حاجتنا إليه، وتكمن حاجة الجاهلي للآخر لحظة الوحدة، والتفرد في هذه الفيافي، وشدة العطش، والجوع. فقد عرفت قبيلة بكر بهذه الصفات عندما ذكر سويد بن أبي كاهل اليشكري أنهم يطعمون المسافر في فصل الشتاء بقدور مليئة ، وجفان كبيرة الحجم كالجوابي مملؤة بلحوم الأسنمة السمينة، ولو أراد المسافر – بعد أن يتناول وجبته – المجاورة فهو في مأمن لا يخاف على عرضه فقال: 

وإذا هبت شمالاً أطعموا 
           في قدور مشبعات لم تجع

وجفان كالجوابي ملئت 

من سمينات الذرى فيها ترع

لا يخاف الغدر من جاورهم 
أبداً منهم ولا يخشى الطبع

       وعندما واصل سويد ذكر هذه الصفات، أدرك أن المتلقي قد يندهش لنيل قبيلة بكر كل هذه الصفات التي قد يظن أنها جاءت صدفة أو عرضا، وأنها ليست مغروسة في طباعهم، فأراد تصحيح هذه الاعتقادات التي قد تتبادر لذهن المتلقي فذكر أن الكرم والشجاعة، وإغاثة الملهوف، والمروءة، كلها صفات ذوات جذور مغروسة بقبيلة بكر منذ القدم وأنهم عرفوا هذه الصفات فهي ليست بدعة ابتكرها الشاعر أو القبيلة نفسها فقال (1):

عادة كانت لهم معلومة 

من قديم الدهر ليست بالبدع 

وكل تلك الصفات هي نفسها التي توفرت في القبيلة التي جاورها مقاس العائذي (2) ، فحاول أن يرد جزءا من جميل إحسانهم فقال فيهم (3):

فقد جاورت أقواماً كثيراً 

فلمْ أر مثلكُم حزماً وباعا (4)
        إن الزاوية التي نبرزها بالنماذج في هذه المساحة ، هي زاوية مدح المضيف للضيف، وكيف أن صاحب القبيلة يسعى لإكرام الوافد إليها ويصل غاية الجهد والإرهاق لأجل راحة هذا الضيف  وهذا ما عناه طفيل الغنوي (5) ، حينما وفد لجعفر وقبيلته ، فسعوا لراحته ، فأرهقوا ولم يملوا ، على أن ما لاقوه من طفيل لو لاقته أم طفيل ذاتها لملت فقال:

أبوا أن يملونا ولو أن أمنا
                     تلاقي الذي لاقوه منا لملت
         ثم جاءت الخنساء فذكرت أن صخراً ليس بالذي يعرف بكرمه عند الحاجة إليه فحسب، بل هو معروف بجميل الصفات جميعها التي توجت رأسه فصار كالجبل الذي اشتعلت النار بقمته ملجأ ودليلاً ومرشداً لكل ضال أو مسافر أو محتاج، فقالت (1) 

وإن صخراً لتأتم الهداة به 

كأنه علم في رأسه نار

وحتى هذه الفترة لم يكن المدح من أجل الاسترزاق، ولم يكن الشاعر يصب مدحه في ممدوح معين دون غيره . إلى إن جاء النابغة فصار أول المتكسبين من الملوك بمدحه إياهم (2) عندما خضع للنعمان ابن المنذر ، وصار يمدحه فهو يركب ناقته السريعة ليجتاز بها الفيافي حتى تبلغ هذه الناقة النعمان، ليقدم له ما جادت به قريحته من مدح فينال العطايا، فقال:

فتلك تبلغني النعمان إنّ له 
فضلاً على الناس في أدنى وفي البُعد (3
      ولا يوجد في ديوان النابغة أي شعر يمثل مديحه الأول في مرحلة اتصاله بالنعمان أبي قابوس (4) ، إنما وجد الشعر الذي يمثل مرحلة تردي العلاقات بين النابغة والنعمان، فأنشأ الأول بموجب ذلك شعر المديح والاعتذار الذي يقسم فيه أنه لم يرتكب أي خيانة تجاه النعمان يقول (5):

لعمري وما عمري عليّ بِهيّن 
لقد نطقت بطلا عليّ الأقارع (6) 

        ثم يواصل مديحه للنعمان طلباً للقربى، فيقول (7):

وأنت ربيع ينعش الناس سيبه

وسيف أعيرته المنية قاطع  (8)
أبى الله إلا عدلــه ووفـاءه 

   فلا النكر معروف ولا العرف ضائع 
         ما فتئ النابعة يواصل نفي الخيانة عنه، تلك الخيانة المتمثلة في اتصاله الغساسنة (( وأنه إذا كان قد اتصل بالغساسنة فلأنه امرؤ يتردد على بلاطات الملوك يمدحهم وينال أموالهم ولا يبغي نصرة فريق على آخر)) (1) فقال (2):

لئن كنت قد بلغت عني خيانة 

لمبلغك الواشي أغش وأكذب(3) 
ولكنني كنت امرأ لي جانـب

من الأرض فيه مستزاد ومذهب(4) 
ملوك وإخوان إذا مـا أتيتهـم

          أحـكم في أموالهم وأقــرب(5) 
كفعلك في قوم أراك اصطفيتهم

 فلم ترهم في شكر ذلك أذنبوا

         وكان النابغة قد هرب من النعمان – بعد أن بلغه وعيده – إلى دمشق، فمدح ملكها النعمان بن الحارث وعمرو بن الحارث، ووصف جود الغساسنة ، وحلمهم ، وإيمانهم ، وترفعهم.  فقال(6)  :

محلتهم ذات الإله ودينهم 
قويم       
فما يرجون غير العواقب (7) 

رقاق النعال طيب حجزاتهم         
يحيون بالريحان يوم السباسب(8) 

         ومن هنا يتضح أن مبدأ النابغة في المديح ليس إيمانا منه بمبادئ الممدوح وتحيزه له، بقدر ما هو تقرب لنيل العطايا والهبات، ولقضاء حاجاته وحاجات قبيلته(9) .

       أردنا من النماذج التي أوردناها أن تكون شاملة لجميع الزوايا التي يمكن عبرها الدخول لموضوع المدح ، كالمدح تمجيداً للقبيلة عند الانتصار في المعارك، وكالمدح شكرا وحمدا للأيادي السابقة على الشاعر، وكالمدح اعتذارا.

      (فلما جاء الأعشى جعل الشعر متجرا يتجر به نحو البلدان)(1) ، فقد كان يطوف البلدان ويمدح الملوك وينال عطاياهم ، بل ووصل حتى ملك العجم ، فمدحه وأجزل عطيته(2). وعرف الأعشى بأنه يضمن عطية الممدوح له في قصائده فيذكرها ويذكر صفاتها، فعندما مدح إياسا بن قبيصة الطائي(3) ذكر سوء حالته التي وصل بها إلى إياس ، وكيف أن إياسا أكرمه بناقة صلبة ضخمة وثيقة أشرق لونها من السمن ، كأنها صبغت بالزعفران . ويواصل في وصفه لهذه الناقة. فيقول:

	لما رآني إياس في مرجمة
أثوى ثواء كريم ثم متعني
بعنتريس كأن الحص ليط بها
والرجل كالروضة المحلال زينــها
	
	رث الشوار قليل المال منشابا (4) 
يوم العروبة إذ ودعت أصحابا(5) 
أدماء لا بكرة تدعى ولا نابا
نبت الخريف وكانت قبل معشابـا(6) 


      كذلك قد يمدح الأعشى البعض، فيمدوه بالخيل وغيرها (فقد طاف في أطراف الجزيرة العربية، يمدح السادة والأمراء ذاكرا ما يفيضون عليه من الإبل والجياد والإماء وصحائف الفضة وثياب الخز والديباج ، منوها في أثناء ذلك بسؤاله لهم)(7)  كمدحه قيس بن يكرب المكني بأبي الأشعث، وكيف أنه يفتك بأعدائه فيقتلهم. هذا الرجل يمد الأعشى كل عام بناقة نجيب أو بفرس موفور النشاط، لا يحتاج راكبه إلى شد العنان ، عتيق كريم ضامر البطن عظيم الصدر، كالظباء التي ترعى شجر الربل، كريم الأبوين مشهور النسب ، حبس في مربطه على العلف حتى ترك ثارا ظاهرة على يديه ، إذا وضع هذا الفرس في حلبة سباق لمسابقة الخيل استخف بها، فيعدو مفتنا في ضروب العدو يقول: تلك هي صفات الخيل التي يهدينيها قيس بن يكرب ، وتلك إبلي منه في لونها الأصفر الأدكن وقد تناثر أولادها من حولها كالزبيب، يقول(1): 

	إن قيساً قيس الفعال أبا الأش
كل عامٍ يمدني بحموم
قافل جرشع تراه كتيس الـ
صدأ القيد في يديه فلا يغـ
مستخف إذا توجه في الخيـ
تلك خيلي منه وتلك ركابي

	
	عث .. أمست أعداؤه لشعوب(2) 
عند وضع العنان أو بنجيب(3) 
ربل لا مقرف ولا مخشوب(4) 
فل عنه في مربط مكروب(5) 
ل لشدة التفنين والتقريب(6) 
هن صفر أولادها كالزبيب(7) 



         
 صحيح أن دقة تصوير الخيل أو الإبل وإبراز أصالتها ووصف نشاطها دليل على قيمتها كعطية من الممدوح، ودليل على علو مكانة الممدوح وعلى اصطفائه وتقريبه للشاعر. ولكن ألا ترى أن هذا الاستطراد الوصفي يبعدنا قليلا عن مركز الموضوع الأساسي ألا وهو المدح.

       
 هناك العديد من الشعراء الذي عرفوا بمدحهم لأشخاص بأعينهم، كزهير بن أبي سلمى في مدحه لهرم بن سنان، وبشر بن أبي خازم الأسدي في مدحه لأوس بن حارثة.

الرثـاء:

يرى شوقي ضيف أن الرثاء (إنما هو تطوير عن تعويذات كانت تقال للميت وعلى قبره حتى يطمئن في لحده)(1) ، فيكون الرثاء عن طريق مناجاة ذلك القبر، وكيف أنه احتضن المروءة والشهامة والمجد والمعروف، احتضن تلك السجايا التي لم تعرف إلا على قبر ذلك الميت المعني بالرثاء. يقول محمد بن كعب الغنوي:

هوت أمة ماذا تضمن قبره 
من المجد والمعروف حين ينوب

وكان الموت عندهم يعني الارتحال الأبدي، لذلك عندما يوضع الميت على قبره يحاولون التشبث به إظهارا لحسرتهم على فراقه، فيقولون له ( لاتبعد)(2)  دلالة على أن رحيله هذا لا يعني نسيانهم له، وأنه سيظل عالقا بقلوبهم. يقول مالك بن الريب:

يقولون لا تبعد وهم يدفنوني 
وأين مكان البعد إلا مكانيا

وتظل فكرة رفض مبدأ الرحيل الأبدي راسخة عندهم فيؤكدونها عن طريق، إخراج حصة الميت مما يأكلون ويشربون، عن طريق زياراتهم للقبول بل وضرب الخيام عليها (3) فيشعرون بمعاناة الميت في قبره، فيدعون لذلك القبر السقيا، يقول متمم بن نويرة(4):

سقا الله أرضاً حلها قبر مالك 
ذهاب الغوادي المدجنات فأمرعا(5) 
      
ولكن رفضهم مبدأ الرحيل هذا، يكون بمعنى بقاء الذكرى في القلوب، وأنه رحيل جسدي، وذكرى راسخة معبقة بطيب الشيم وكرم الفضائل التي خلدها المتوفى، لذلك كانت قمة الشجن لدى متمم بن نويرة، وعندما اعترف برحيل أخيه مالك فقال(1):

فمــا تفرقنا كأني ومالكاً 
        لطـول اجتماع لم نبت ليلة معاً

فإن تكن الأيام فرقن بيننا 
فقد 
 بان محموداً أخي حين ودعـا

        
من هنا يتضح لنا أن الرثاء هو المديح نفسه، ولكنه يوجه للميت عن طريق ذكر شيمه من كرم وفضل على الآخرين، تلك الشيم التي تؤكد أو تعبر عن مبدأ التنقل .
فالضيف قد يعنى به المرتحل الذي حل على أطراف قبيلة ما بعد  طول سفر وعناء، فتبالغ القبيلة في إكرامه وحسن ضيافته، لذلك نجد محمد بن كعب الغنوي عندما رث أخاه المغوار، ذكر أن قدر المغوار لا يخلو من الطعام الكثير، حتى في فصل الشتاء الذي تحل فيه المجاعات، لذلك يكون بيته مقصدا للضيوف والزوار وأنه اعتاد على مقابلة ضيوفه بوجه جميع المحيا، تأكيدا لترحيبه بالضيف ، وكيف كان بيته الذي ارتحل عنه سببا في إقفار كل بيوت الحي، فأصبحت كالصحراء، ما بها من أحد، دلالة على عدم احتمال أهل الحي البقاء دون وجوده بينهم. فقال:

أخْو شتوات يَعْلمُ الضِيف أنَّه 
سَيُكثِر ما في قَدْرهُ وَيَطِيب (2)
حبيب إلى الزوار غشيان بيته
جميل المحيا شب وهو أديب (3)
كأن بيوت الحي ما لم يكن بها 
بسابس قفر ما بهن غريب (4)
الوصف :
لا نريد الزعم أن موضوعات الشعر الجاهلي ذات منبع واحد هو الارتحال، ولكن ما نريده هو أن هذه الموضوعات ذات صلة بعيدة أو قريبة بهذا الارتحال، وأن هذه الصلة نكاد نتحسسها في حياة الجاهلي بصورة عامة، دعك من موضوعات شعره ، فلو تجازونا الموضوعات التي تطرقنا إليها سابقا إلى الوصف لوجدنا أننا تحدثنا عنه ضمناً في ثنايا بحثنا هذا من وصف للإبل أو الصحراء أو الفرس أو الأطلال أو غير ذلك، لذلك تجدنا قد وصلنا بالتأكيد إلى العلاقة الرابطة بين الوصف كموضوع شعري وبين الارتحال، إذ يكفينا دون محاولة التعمق في الدراسة ، أن ننظر إلى هذه الموضوعات كمفردات خالية من أي معان يربطها بمفردات أخرى في ثنايا أي بيت شعري، لنجد أن كل مفردة منها تحمل من مضامين ما يكفي لننعتها بعدم الاستقرار. فنجدهم مثلا يصفون المطايا، كالإبل والخيل، ومسرح الارتحال نفسه كالصحراء، والحيوانات الوحشية والمفترسة التي تقابلهم عند ارتحالهم، والنجوم التي يهتدون بها، والأطلال التي ارتحل عنها الأحبة. كل هذه الأشياء ذات ارتباط وثيق بالتنقل، ارتباط يتضح بمجرد النظرة السطحية، دعك من التعمق في الدراسة ، والتي يمكن الرجوع إليها في الفصول السابقة لهذا الفصل.
فيقول الأعشى في وصف الصحراء (1) :
وبلدةً مثلِ ظهرِ الترسِ موحشةٍ           للجنِّ  بالليلِ في حافاتها زجلُ(2)
لا يَنّتَمي لها بالقَيْظِ يَرْكبُها          إلا الذين لهُم فيما أتوا مَهَل(3)
جاوزنها بطليــــحٍ جسرةٍ سرحٍ                            في مرفقيها إذا استعضـــتها فتَلُ  (4)
______________________________
(1) الأعشى، ديوانه، ص 283
(2) شبهها بظهر الدرع لأنها منبسطة جرداء لا شيء فوق ظهرها، الزجل : الأصوات المنخفضة
(3) لا ينتمي : لا يسني إلى ركوبها، الغيظ : الحر الشديد ، مهل : تقدم في الأمر
(4) الطليح : الناقة التي تعبت من شدة السير، الجسرة : الضخمة، السرح: السهلة القيادة، القتل : تباعد مرفقي الناقة عن زورها
فالبلدة التي تحدث عنها الأعشى هي الصحراء وهي نفسها التي شبه سويد(1) وعورة طرقها وجلاء أطرافها ببقايا الشعر على رأس الأصلع(2) فقال : 
وفلاةٍ واضحُُ أقَّرابُها  بالياتٍ  مثْلَ مُرَّفتِّ القَزعْ(3) 
يسبحُ الآلِ على أعْلامِها  وعلى  البِيْدِ إذا اليومُ مَتَعْ(4) 
      وسويد كغيره من الشعراء يصف الصحراء للتفاخر، لذلك يمعن بإظهار وحشتها ومجهولية معالمها فيقول(5)  : 
فركبناها على مجُهولها  بصلابِ   الأرْضِ فَيّهنَّ شَجَع(6)
أما المرقش الأكبر فقال (7): 
ودويّةٍ غبْراء قَدْ طالَ عهْدُها                        تهَالكُ فيها الوْردُ والمرءُ ناعِسُ(8) 
وأما في وصف الظعائن فنجد عبيد بن الأبرص يقول (9): 
_______________________________

(1) هو سويد ابن أبي كاهل بن حارثة بن حسل بن مالك، اليشكري، شاعر مخضرم، عاش في الجاهلية دهراً وعمر في الإسلام طويلاً، عاش حتى إلى ما بعد سنة 60 من الهجرة وكان أبوه شاعراً أيضاً – المفضل الضبي ، المفضليات، ص 193
(2) المرجع نفسه، الصفحة نفسها، المفضلية رقم 40
(3) الأقرب : الخواصر، المرفت: المتكسر المتحطم، القزع : بقايا شعر الرأس
(4) الأعلام : الجبال ، البيد: القفر : متع اليوم: ارتفعت شمسه
(5) الضبي ، المفضليات، ص 193، مفضلية رقم 40
(6) الشجع : جنون من النشاط
(7) هو عمرو بن سعد بن مصالك بن ضبيعة بن قيس، والمرقش لقب له، وهو عم المرقش الأصغر، والمرقش الأصغر عم طرفة بن العبد والمرقشان من متيمي العرب وعشاقهم وفرسانهم ولهما مكانة في بكر وحروبها مع تغلب – الضبي ، المفضليات ، ص 225
(8) الدوية : القفر ، تهالك : تسرع في السير ، وأراد بالورد ههنا الإبل
(9) عبيد بن الأبرص ، ديوانه، ص 88
   تأمّل خليلي هل ترى من ظعائن         سلكن غميراً دونهن غموض(1) 
    وفوق الجمالِ الناعِجــاتِ كـواعبُ                              مخاميصُ أبكـارٍ أوانـسُ بيْـضُ(2) 

        وفي وصف الخيول نجد بعض الشعراء يصفون خيولهم بأنها صبورة في الحرب، لا تنهزم ولا تتزلزل وإن أصابتها الجراح، قال ربيعة بن مقروم(3): 
وتَعوَّدَ في الحرب أن لا يَرَاحَ                                      إذا كَلُمتْ لا تَشَكَي الكَلُومَا(4) 
وقال سلامة بن جندل في وصفها أيضاً (5):
        والعادياتُ أسابيَّ الدِمَاء بها                     كأنَّ  أعناَقَها أنصابُ تَرَّجِيْبَ(6) 
وكذلك من جيد وصف الخيل ما وصف به امرؤ القيس فرسه بأنه يوقع من امتطاه ولا يجيد الفروسية، ويلوي بأثواب الفارس المجيد للفروسية كناية عن سرعته (7):

يطير الغلام الخف عـن  صهواتـه                      ويلـوي بأثـواب العنيـف المثقـل(8)
_______________________________
(1) غمير : ماء ، غموض : إما اسم موضع معين أو أرض مستوية
(2) الناعجات : البيض أو السريعة ، كواعب جمع كاعب: الجارية التي برز ثديها، مخاميص جمع مخماص : ضامر البطن، الأوانس جمع أنسة : الطيبة النفس أو طيبة الحديث
(3) هو ربيعة بن مقروم الضبي بن قيس بن جابر بن خالد بن عمرو بن عبد الله بن السيد بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار. المفضل الضبي، المفضليات، ص 185، مفضلية رقم 38
(4) كلمت : جرجت
(5) العاديات : الخيل، الأنصاب : جمع نصب حجارة تنصب ليذبح عليها ، الترحيب: التعظيم
(6) سلامة بن جندل، ديوانه، ص 96
(7) إمرؤ القيس ، ديوانه
(8) الخف : الخفيف، صهواته : ظهره ، يلوي: يرمي
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الفصل الخامس

النتائج والتوصيات

الحمد لله الذي بقدرته تتم الصالحات والصلاة والسلام على نبي المعجزات وبعد تقدم الباحثة في هذه الصفحات أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة ثم تعرض لجملة من التوصيات ومن أهم النتائج التي توصلت إليها:
أولاً : 

لاشك أن المدنية أكثر تقدماً وتطوراً من البادية في مجالات شتى فكلما تطور وعي وثقافة الفرد كلما اقترب من التكنولوجيا وبالتالي ابتعد عن الحركة أو التنقل، فأصبح العقل هو الذي يسيره ويتحكم في حركته دون الحاجة إلى الحرجة الميكانيكية أو الترحال الممل، حتى يأتي الوقت الذي يجد فيه الفرد أن هذه البادية أقل من تطلعاته بل ربما يرى أن هذه الحركة مستمرة أو الترحال، دليل على تخلف البيئة التي شكلت نفسها مسرحاً له إلى أن وصل التقدم العلمي في وقتنا الحاضر لقمته بأن جعل العالم كله قرية صغيرة يتجول الفرد على أرجائها دون حركة تجلب الإرهاق للبدن.
وهناك نقطة تدعم الارتحال كمبدأ يؤسس لموروثاتنا العربية القائمة على العادات والتقاليد التي تميزنا كعرب على سائر الأمم الأخرى هي أن هذا التنقل يعتبر من أهم دعائم التفاعل بين أفراد المجتمع الواحد، أو بين المجتمعات المتباينة مما يؤدي لترسيخ بعض الصفات التي ورثناها عن الأجداد كالكرم والمروءة والنجدة والشجاعة وغير ذلك إذ إن هذه الصفات جميعها تنشأ نتاجاً لحاجتنا للآخر، أو لحاجة الآخر لنا، ولم تتضح معالم هذه الحاجة دون تداخل المجتمعات تداخلاً لا يتم إلا بالتنقل. 
من هنا استطيع القول إن حياة البادية باعتمادها على ذلك التنقل أسست لنا هذه الصفات التي كنا ولا زلنا نفاخر بها. 

ثانياً : 

إن السكن في البادية وكثرة الارتحال يزيد من ارتباط الفرد بمظاهر الكون الطبيعية من برق ورعد ومطر وسراب وغيرها، ولا يزداد تأمل الفرد في تلك المظاهر ولا تنمو درجة تفاعله معها إلا بواسطة الاختلاء بها والاختلاء لهذا يكون غالباً عن طريق الارتحال الدائم، لذلك وجدنا أن الارتحال ساعد على خلق علاقة شاعرية مرهفة، وساعد على نشوء ونمو درجات من التفاعل بين الأفراد والطبيعة بمظاهر المتباينة فما كان منه إلا أن ترجم ذلك الانسجام في قصائده. فأدى الارتحال بذلك لغرس نوع من الحساسية المرهفة على دواخل الشاعر الجاهلي، وبذلك برز عنصر الصدق الفني في القصيدة الجاهلية عندما أفرز عليها الجاهلي ما يجيش بدواخله من انفعالات مشحونة بما يكتنزه من قوالب صياغية مأخوذة من مظاهر الطبيعة فكان الناتج نصاً شعرياً مغرقاً في الرفاهية منعوتاً بالصدق الفني. 
ثالثاً : 

الاحظ أنه مع التدرج الزمني لم يطرأ تغيير أو تعديل في المفهوم الاصطلاحي لكلمة الارتحال وظل التغيير يطرأ على وسائل الارتحال التي كلما تقدم الزمن كلما غلبت عليها صبغة التطور فينتج عن ذلك قلة الفترة الزمنية التي تطوي فيها المسافة نفسها التي كانت تطوى سابقاً إضافة إلى أنه كلما قلت فترة الارتحال كلما قل المجهود الجسدي للمرتحل. 

رابعاً: 

قد يكون للجاهلي حرية الاختيار بين ممارسة الشيء أو تركه ولكن الارتحال خارج عن هذه الحرية فطالما أصبح الإنسان محاطاً بالبيئة الجاهلية – مكانياً وزمانياً – فهو مطالب بالتفاعل معها وفق متطلباتها التي يقوم أغلبها على الارتحال لأهميته التي يؤكدها الشعراء أنفسهم عندما يلوذون إليه أو إلى ما يتعلق به رغبة منهم في التخلص من الحديث عن موضوع بعينه. فيصبح الارتحال بذلك متنفساً، كما يقول امرؤ القيس : 

فدع ذا وسلّ الهم عنك بجسرة    ذمول إذا صام النهار وهجراً
ويقول طرفة بن العبد : 

وإني لأمضي الهمّ عند احتضاره  بعوجاء مرقال تروح وتغتدي
ويقول النابغة : 

فعد عمّا ترى إذ لا ارتجاع له   وأتم القتود على عيرانة أجد 

خامساً: 

      يعتبر السعي وراء الرزق من الدوافع الأساسية التي تفرض على الجاهليين ممارسة الارتحال والتنقل، ذلك لإيمانهم التام بارتباط الرزق بالحركة وتجديد الأمكنة، ولما جاء الإسلام رسخ لذلك المفهوم وأكده ودعا إليه ، قال تعالى ( هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فأمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور). 

أخيراً : 

      بينما كانت الصحراء تمثل مسرحاً للارتحال، كانت تمثل كذلك مسكناً للجاهليين، فأصبح الارتحال بالنسبة للجاهلي يعني الحياة بأكملها. إذ لا يتم التفاعل بين أفراد القبائل التي تضمها بيئة واحدة إلا بعد أن تفرز هذه البيئة متطلباتها في سلوك أفراد هذه القبائل. وبيئة الجاهليين هي الصحراء، بينما متطلبات الصحراء تفرض مبدأ الارتحال وعدم الاستقرار بذلك وجدنا أن الارتحال يدخل في الصيد، والتجارة، والجدب، وموضوعات الشعر المختلفة، والحروب، وأيام العرب، وغير ذلك، فأصبح الارتحال بذلك مركزاً تدور حوله عجلة الحياة في الفترة الجاهلية. 

التــوصيات 
لم يكن هذا البحث سوى إضاءة سلطناها على الشعر الجاهلي حتى نبين لكل متلقٍ جماليات ذلك الشعر وأنه ليس بعيداً عن لغة الشعر المتداولة في عصرنا الحاضر بمختلف مضامينها الجمالية، وأن مفرداته التي هي أدوات توصيل فكرة المبدع للمتلقي إن كانت قد ابتعدت قليلاً عن لغة خطابنا اليومي فهي بالتأكيد لم تخرج عن محيطه، لذلك نوصي كل مختص أو مهتم بالأدب بأن لا يجعل انطباعية تصفحه الأولى للأدب الجاهلي سداً يحجبه عن ذلك الإبداع الخفي الذي أورثنا قيما وسجايا لازلنا نفاخر بها، ولا زالت تميزنا عن غيرنا من الشعوب .

وأوصي كذلك بضرورة التعمق في دراسة الشعر الجاهلي، وأن يفيد بحثنا في دراسة ظاهرة الارتحال نقداً وتحليلياً كلاًّ وفق رؤيته ومنهجه حتى تعم الفائدة العلمية والمعرفية.

كما أوصي كل ناقد بأن لا يبتعد عن مضمار الشعر الجاهلي فجمال الشعر الجاهلي يكمن في صلاحيته لاستيعاب كافة المدارس النقدية المستحدثة، مما يؤكد أنه شعر متجدد.

كذلك فإن الشعر الجاهلي تناوله كثير من الباحثين فتعددت، بل وتباينت الآراء حوله، فكثرت الاستنتاجات والأحكام لذلك نوصي كل متغلغل في هذا المجال بأن لا يتعجل في إطلاق حكم قد تكون خيوط ضوئه رمت ظلالها على جهة مقابلة فأصبحت غير مرئية للباحث وتجاوزها عن غير قصد منه، فيصبح بذلك حكمه إما ناقصاً أو بعيداً عن الصواب.  
   هكذا وعن طريق الدراسة والتحليل رأينا كيف أن الارتحال أصبح دعامة الحياة الجاهلية ، ومركزها بتفاصيلها المتباينة فقد رمى الارتحال بظلاله على دواخل الجاهلي فسلم نفسه للوحدة والتفرد، وأصبح للجاهليين علاقة خاصة وحميمة بالوحش فآنسهم في التفرد بالفلوات والقفار التي تمرسوا بها وعرفوا مسالكها ودوربها معرفة تجعلهم لا يضلون قصدهم، كما لا تضل الشمس قصدها

ورمى الارتحال بظلاله أيضاً على حياتهم فرسخ وأسس من الصفات التي أصبحت مميزة للعرب فهم أناس يمتازون بالكرم، على قول حاتم الطائي:

إذا  ما  بخيل  الناس  هرت   كلابه                     وشق، على الضيف الضعيف، عقورها
فإنّي  جَبانُ الكلبِ،   بَيْتي    مُوَطّأٌ
                 أجود، إذا ما النفس شح ضميرها
وإن كلابي قد أهرت     وعودت،
                قليـلٌ، على   مَنْ  يَعـتريني،  هَريــرُها .


        وهم يجتازون الصحراء بقساوتها ووعورتها تقودهم الأنفة وإباء الضيم انظر لقول المتلمس: 

    إن للهوان حمار الأهل يعرفه 

   والحر ينكره والرسلة الأحد

   ولا يقيم على خسف يراد به 
      إلا الأذلان عير الأهل والوتد

     هذا على الخسف معقول برمته 
       وذا يشج فلا يبكي له أحد

حاولت في هذا البحث أن أتحدث عن الحياة الجاهلية عن طريق دراستها دراسة عامة فقط، لأوضح للقارئ بصمة الارتحال في كل جزء من هذه الحياة.

        أخيراً .. فهذا البحث لا يمثل سوى خلاصة ارتحالي وتنقلي بين الكتب والمكتبات أرسله شعاعاً من مشكاة المعرفة القليلة التي امتلكتها فإن أصبت فمن الله عز وجل بأن جعلني صبورة في ظعني وارتحالي بين المكتبات وسطور الكتب وإن تعثرت فإنما هو مني لقلة علمي ومعرفتي. 
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- مبتعثه ضمن المبتعثين ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث -المرحلة السادسة – دكتوراه في تكنولوجيا التعليم – جامعة ليمريك – جمهورية ايرلندا .

-   دبلوم  (تنويع التعليم والتدريب باستخدام الأنماط الشخصية) من مؤسسة LLS  
Diploma Differentiated Instruction Through Personality Types

 اشراف الدكتورة Jane A. G. Kise. dr. بالتعاون مع جامعة عفت 2009م
-  ماجستير في اللغة العربية وآدابها من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة بتقدير (ممتاز) مع مرتبة الشرف الأولى، بمعدل(4,72)  للعام الجامعي 2005 م
- بكالوريوس في اللغة العربية وآدابها من كلية التربية بجدة، بتقدير (جيدجدا ) مع مرتبة الشرف الأولى بنسبة  (88).  للعام الجامعي2000م .

الخبرات العلمية :

· أستاذة اللغة العربية بكلية إدارة الأعمال CBA . 
· معيدة في قسم اللغة العربية بجامعة الملك عبد العزيز KAU  .

تدريس المواد التالية :مهارات لغوية ( 101 ) التحرير الكتابي ( 201 )  دراسات أدبية ( 157 )


المشاركات :

- عضو مشارك في المؤتمر الدولي للتعليم العالي -الرياض - ابريل  2011

- عضو مشارك في المؤتمر العلمي الثاني لطلاب وطالبات التعليم العالي – جدة – مارس 2011

- عضو مشارك في المؤتمر العلمي الثاني للتعلم الالكتروني والتعليم عن بعد – الرياض- فبراير 2011

- عضو في المجلس السعودي للجودة .

- عضو اللجنة العلمية في ندوة (الفيصل والاقتصاد رؤية ومنهجية )التابعة لمعرض الفيصل شاهد وشهيد.

-  رئيسة لجنة الفعاليات في حفل تخرج طالبات كلية إدارة الاعمال .

-  رئيسة الملتقى الثقافي بكلية إدارة الأعمال .

-  عضو هيئة تدريب ,مجموعة النبتة لحماية البيئة/ ارامكو .

- مشاركات أدبية شعرية  في الصحافة ((مجلة فواصل – مجلة القمة –صحيفة الأنباء الكويتية)
الدورات التدريبية :

· حاصلة على شهادة حضور دورة تدريبية (المقابلات الشخصية الناجحة) .
· حاصلة على شهادة حضور دورة متخصصة في ( قدرات عظيمة لإنسان عظيم ) للدكتور عثمان باعثمان.
·  حاصلة على شهادة حضور دورة متخصصة في (التناغم الأسري) للدكتور عثمان باعثمان.
· حاصلة على شهادة حضور دورة تدريبية(الموظفة المثالية ).
·  حاصلة على شهادة حضور دورة تدريبية (المرأة القائدة).
· حاصلة على شهادة حضور دورة تدريبية( فن التعامل مع الآخرين ).
· حاصلة على شهادة حضور دورة تدريبية(مهارات التواصل مع الذات ).
· حاصلة على شهادة حضور دورة تدريبية( التعامل مع ذوي الطباع الصعبة).
· حاصلة على شهادة حضور دورة تدريبية( فريق العمل الناجح).
· حاصلة على شهادة حضور دورة تدريبية ( تنظيم الوقت وبرمجته) .
· حاصلة على شهادة حضور ورشة عمل ( فلنتواصل مع صغارنا )
· حاصلة على شهادة دورة تدريبية(المهارات الاتصالية بين المعلمة والطالبة). 
· حاصلة على دورة تدريبية ( مــعلم الـقرن)  د/ إبراهيم الخليفي الرئيس التنفيذي للتعليم الاهلي بالكويت. 
· حاصلة على شهادة حضور دورة تربوية( البرمجة اللغوية العصبية) NLP.
· حاصلة على شهادة حضور دورة  تدريبية في (استخدام الحاسب الآلي في الأعمال المكتبية)Microsoft Office  

· حاصلة على شهادة حضور دورة تدريبية (الملتقى الثالث للتعليم والتدريب التقني والإداري)
شهادات الشكر والتقدير:

- حاصلة على شهادة شكر وتقدير من معرض (الفيصل شاهد وشهيد) .

- حاصلة على شهادة شكر وتقدير من إدارة كلية إدارة الأعمال للجهود المبذولة في إنجاح ندوة (الفيصل والاقتصاد رؤية ومنهجية ).

- حاصلة على شهادة شكر وتقدير من إدارة كلية إدارة الأعمال للمشاركة في يوم الثقافات العالمي (Cultural Day).

- حاصلة على شهادة شكر وتقدير من إدارة كلية إدارة الأعمال للمشاركة في يوم الأمهاتMothers Day ) (.
- حاصلة على شهادة شكر وتقدير من إدارة كلية إدارة الأعمال للمشاركة في تفعيل (لقاء الاعلاميات الأول) .

- حاصلة على شهادة شكر وتقدير من إدارة كلية إدارة الأعمال للمشاركة في التجمع الصيفي (Summer Jam)2007
- حاصلة على شهادة شكر وتقدير من إدارة كلية إدارة الأعمال للمشاركة  في تنظيم ندوة سرطان الثدي  (Breast Cancer Awareness Day)
- حاصلة على شهادة شكر من إدارة كلية إدارة الأعمال للمشاركة  في  (تنظيم حفل استقبال الوفد المشارك) في افتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية .
- حاصلة على درع شكر وتقدير من إدارة كلية إدارة الأعمال للمشاركة للمشاركة في تنظيم يوم المهنة العالمي  2008 (Career Day)  .

-حاصلة على شهادة شكر من مركز المستقبل النسائي( للتدريب في برنامج الصيف) 2006م تحت رعاية مجموعة النبتة 

- حاصلة على درع شكر من جامعة الملك عبد العزيز في (الحفل الختامي للأنشطة)للعام الدراسي 1426-1427هـ.

- حاصلة على درع شكر للحصول على المركز الثالث في) المطارحة الشعرية الأولى ( المقامة في دار صفية بن زقر بجدة 

- حاصلة على شهادة شكر وتقدير من وكالة كليات البنات) للتفوق المتميز (في الأنشطة .
The summary

          Praise to be god  who is good peace and prayers be up on prophet of miracles, The researcher  presented  these  pages, finding it  .it is the most important of these results.
First

There no doubt that civilization is more progress and development than  Al-badia in various areas ,as the evolution of human awareness  and  culture whenever approached to technology  and  away from  the movement , the mind became controlled  in its movement   without the need of boring  movement  until the time came which the individual find  that Al-badia  is less than his dreams and  hops. but  maybe he  see this continuous  movement  evidence of  the  failure the  environment which  formed   it self  scene for him even  the scientific  progress  reached to peak  nowadays  by making all world small village  make  individual  walking  around it  without movement  make  him  tired .

There  is  point  support  the continuous  movement   as  principle fix  for   Arabian  inherited  which  keep the customs  and  traditional   distinguish  as  arabas than the  other nations   where  this  movement  is  the most  important  support   of  interaction between  one  society  individuals  or  between  the  different  so cities   lead  to  fix  some  qualities  which we  have  inherited  from  be for  parents  as brave  ,  honest  ,   and  others  where  these  all qualities  set  up  as  result  of our  needing  to  other or  needing   the  other  to us  and  not clear  the  needing  without   over lapping so cities  by movement

From   here, we   can say  AL-badia  life  setting up  these  qualitie  which  we were and  still  proud   by  it .

So  there  is  fundamental  question  impose his presence the  civilization is  walking according  reflective  formula with  inherited  Arabian  qualities  especially  is these  qualities set  up  through  required  ingredients  the movement  which  incompatible with  city  needing ? and what  is required  ingredients  to make  city  full of qualities?

Second

housing   in Al-badia and more movement  increase linking the  individual of manifestation of the natural  universe  like lightning , thunder , rain ,mirage and  other   

The individual does not  increase hopes  in this manifestation and   do  not grow   the  interaction  degree with  it  . it is  often by  permanent  movement where  help   creating sensitive  relations and  also  growing degree  of interaction between  individuals  and the nature by  different   manifestation   so it  translated  this   harmony in  his  poems  and  lead to grow  kind  of  sensitivity  and  emerged  art  truth   , the result is  poetic  text  full  of  welfare  and  described  with the  art  truth .

Third

 We observe that  with   time no change  or  modified  in the under standing  of  word  continuous   movement  and  still  the changing    as  progress  the  time   as   increase  the development  and  result  decrase  the period  of  time which close  the  distance as the  period  low  the period of movement as low  the body  effort.

Finally

When the desert  was  scene  for  movement  it was  represented  housing  for Gahliyn  , the  movement  became  the life where  there  are not  interaction  between individuals  of tribes  which  including  one  invironment  until   the  environment  demonstrated  all  requires  in  the individual  behaviuor   in  the  tribes.  Gahliyn  environment   is  the  desert  , requiring  desert  impose  principle  the  movement    so  that we  found  the  continuous  movement   enter  fishing ,  trading,  different  poet  topics,  wars  and  arabs  days   . the  continous  movement  became  center   turn  around  the  life  in  Gahliyn  periods  .  

And  based on the finding of the researcher , made the following recommendations :-

1-  we  recommend all  specialist or interested to the literature that not make impressionism  its first browse  to pre – Islamic literature  dam obscure creativity hidden  values bequeathed  and still distinctiveness from other peoples .

2- we also recommend  the need for depth in the study of pre- Islamic poetry and study the wandering criticism and  ana lytical.

3- we recommend  that every  critic not be away from pre – Islamic poetry because the beauty of the pre – Islamic poetry is in its validity to enough  the new criticism schools.

أرقت وما هذا السُهادُ المؤرق�ولكن أراني لا أزال بحادث�





وما بي من سقم وما بي مَعْشقُ معشقُ�أغادي بما لم يمس عندي وأطرق�





وما بي من سقم وما بي مَعْشقُ��





أرقت وما هذا السهاد المؤرّقُ�





وسؤالي، فهل ترد سؤالي؟�من حل ساعةٍ وارتحال�





ما بُكاءُ الكبير بالأطلال�نقب الخُفَّ للسُرى، فترى الأنساع�








ويُنْسي مثلما نسيت جُذام�فسقناهم إلى البلد الشآمي�





ألم تر أن طول الدهر يُسْلي�وكانوا قومنا فبغوا علينا �





ما بَعْدَ زيدٍ في فتاة فُرَّقوا�فتخيرَّوا الأرض الفـــضاء لعزهم





قتلاً ونفياً بعد حُسن تآدي�ويزيدُ رافدُهُم على الرُفاد�





إلا من مبلغُ ُ عمرو بن هِنْدٍ�كما أخرجتنا من أرض صدقٍ�





وقد لا تعْدمُ الحسناءُ ذاما�ترى فيها لمغتبطٍ مقاماً�
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(5) المرجع السابق، ص 239


(1) انظر محمد نجيب البهبيتي ، تاريخ الشعر العربي حتى أوائل القرن الثالث الهجري، دار الكتب المصرية، ط1، 1950، ص 33، وانظر شوقي ضيف، العصر الجاهلي، ص 240، وانظر ديوان امرئ القيس، ص11


(2) انظر البهبيتي ، ص 34


(3) المرجع السابق، ص 34


(4) انظر ابن الأثير في التاريخ ، ص 309


(1) ابن قتيبة ، الشعر والشعراء، ج1، ص 53


(2) المرجع السابق، ج1، ص 69


(3) جواد علي ، المفصل، ج3، ص 371


(1)  شوقي ضيف ، العصر الجاهلي، ص 245


(1) قو وعرعر : أماكن


(2) بانت : ذهبت


(3) امرؤ القيس : ديوانه ، ص 56


(1)  يعني أنهم تحملوا عن المتربع الذي جمعهم وحلوا عند الأفلاج، ديوانه ، ص 56


(2)  تيمر : موضع , الأفلاج : الأنهار 


(1) د. شوقي ضيف ، العصر الجاهلي، ص 236


(2) المكرعات : النخيل المغروسات في الماء، آل يامن: قوم من هجر لهم نخيل وسفن، الصفا والمشقر: قصران بناحية اليمامة


(1) الجبار : الذي فات اليد لطوله، الأثيث : الغزير، العنوان : الفروق، البسر : ما أحمر من التمر


(2) بنو الربداء : قوم من الحبشة ، أوقر : حمل


(3) أعتم : كمل وتم ، الزهو: الأحمر والأصفر من البسر، الأكمام : هنا أقماع البسر، تهصر : تثني وتدلي


(4) جيلان : قوم اتخذهم كسرى عمالاً بجانب البحرين ليصرموا النخل، تردد فيه العين: يريد عين الماء


(5) الساجوم : واد بعينه، المزبد : ذو الزبد ، المصور : الذي فيه تصاوير 


(6) انظر، امرؤ القيس، ديوانه ، ص 28


(7) مجيد القنطار، الطبيعتان الحية والصامتة في الشعر الجاهلي، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت،ط1، 1986م


(8) المرجع نفسه، ص 44-45


(1) الغرائز : القوافل من الدهر لصيانتهن وتنعمهن، الكن : ما يكنن من الحر والبرد، الشذر: قطع الذهب، المفقر : المصوغ على سقارة الجرادة، هو مربع، وهذا البيت لاتصاله بالذي قبله يدل على أنه شبه الظعائن بالدمى لا النخل.


(2) السنا : ضرب من الطيب وخص الحقة الحميرية لأن أكثر ملوك العرب من حمير، فحققهم تخص بأطيب الطيب، المفروك: الذي قنقت نافجته فانتشرت رائحته وقويت ، الأذفر : القوي الرائحة


(3) الوي : أجود العود وأطيبه، الرند : شجر طيب الرائحة، اللبني : ضرب من الطيب، الكباء : ما يتبخر به، المقتر : المدخن عند النار له.


(1) امرؤ القيس، ديوانه، ص 279


(1) خملى وأوجر : موضعان قبل الشام


(2) حوران : مدينة بالشام ، الآل : منتصف النهار


(3) حماة وشيزر : موضعان في ناحية الشام، واللبانة : الحاجة


(4) يسير يضج العود منه يمينه : أي يذهب بمنته ويضعفه، اخو الجهد : الذي يجهد في مسيره ويحمل عليه فوق طاقته ، لا يلوي : لا يحتبس ولا يتربص


(5) القر : من المراكب النساء على الإبل ، الحدر : الهودج


(6) الأثل : نوع من الشجر، الأعراض : ج عرض والعرض هو الوادي، العمير وغضور : مواضع فيها ماء يقام عليها، عامدات : قاصرات وقوله ((من دون بيشة ودون الغمير)) تبين لمواضع الأعراض، والموضع الذي مرت عليه الظعائن


(1) النابغة ، ديوانه ، ص 28 


(2) الجسرة : الناقة النشيطة ، الزمول : التي تسير سير الزميل وهو سير سريع، صام النهار : قام واعتدل هجر : من الهاجر شدة الحر


(3) أتم القتود : أرفع خشب الرجل، عيرانة: ناقة تشبه بالعبير لصلابته ، الأجد ، الموثقة الخلق


(4) وإنما خص الهر لأنهم كانوا لا يتخذونه في البوادي حيث تكون إلا قليلاً فكانت إبلهم لا تعرفه، فذلك أشد لنفارها وجذعها امرؤ القيس ، ديوانه، ص 63


(5) غيطان : أراد بها السهل والوعر من الأرض ، متونها : ما ارتفع من الأرض وصلب


(6) الضفر : حبل مفتول يشد به البطان، المشجر : المربوط عليها وصفها بالنشاط حتى كأنها ترى هراً قد ربط على حزامها


(1) تطاير ظران الحصى : أي تسير سيراً سريعاً فتطاير الحصى باخفافها، والظران واحده ظرر الطويل من الحصى ، العجي : جمع عجية والمعروف عجابة: عصيب في اليدين والرجلين ، الأمعر الذي ذهب شعره


(2) نجلته : فرقته ، الحذف : الرمي بالحصى


(3) الزيوف : الرديئة ، الصليل : الصوت ، المرو : الحجارة ، عبقر : موضع باليمن كانت دراهمه زيوفا


(4) حزنا من الأرض: أي ما غلظ من الأرض وخشن


(1) الزعيم : الكفيل،/ الضامن، الأزور : المائل الذي يسير في جانبه من شدة السير، الفرانق: الدليل المصاحب في السفر


(2) لا يهتدي بمساره: ليس في مسار يهتدى به , لاحب : طريق ,العود : المسن من الإبل 


(3) معاود: مجرب


(4) الماء : هنا العرق ، أقب : خميص البطن


(5) زعته : أملته ، الهيدبي: مشية فيها تبختر ، فرفر : حرك اللجام في فمه


(6) أرن : رجع صوته بالغناء ، الجلعد : الغليظ الشديد ، ابتر : مقطوع الذنب ، الأباجل : عروق في الرجل


(1) بعلبك : قرية بالشام بين دمشق وحمص


(2) نشيم بروق  المزن : أي ننظر إليها ليعلم أين مصاب المطر


(3) الطرف : اللائي يقصرن نظرهن على أزواجهن ، المحول، الذي أتى عليه الحول كناية عن الصغر ، الإتب : الثوب الرقيق


(4) امرؤ القيس ، ديوانه ، ص 68


(5) المصدر السابق، ص 69


(1) قرمل هذا من ملوك اليمن 


(2) بربعيص وميسر : موضعان 


(1) فوق وطرطرا، موضعان


(2) أعفر من الظباء : الأبيض ، يخالط بياضه حمره 


(1) جواد علي ، المفصل ، ج3 ، ص370


(1) ناصر الدين الأسد، مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية، دار الجيل، لبنان، ط7، 1988م، ص 1-4


(2) حنا الفاخوري، تاريخ الأدب العربي، المطبعة البوليسية، ط3، 1960م، ص 56


(1) ناصر الدين الأسد، مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها في التاريخ، ص 4-5


(2) جواد علي، المفصل، ج7، ص 25


(3) محمد عبد المنعم خفاجي، الحياة الأدبية في العصر الجاهلي، مطبعة حجازي بالقاهرة، مصر، ط1، 1368هـ - 1949م، ص 22.


(1) جواد علي، المفصل، ج7، ص 364


(2) جواد علي، المفصل، ج7، ص 543


(1) جواد علي، المفصل، ج7، ص 438


(2) بهيج القنطار، الطبعتان الحية والصامتة في الشعر الجاهلي، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط1، 1406هـ، 1986م،


(3) الأعشى، ديوانه، ص 283


(4) شبهها بظهر الدرع لأنها منبسطة جرداء لا شيء فوق ظهرها، الزاجل : الأصوات المنخفضة


(5) لا ينتمي : لا يسني إلى ركوبها، الغيظ : الحر الشديد ، مهل : تقدم في الأمر


(1) الطليح : الناقة التي تعبت من شدة السير، الجسرة : الضخمة، السرح: السهلة القيادة، القتل : تباعد مرفقي الناقة عن زورها 


(2) هو سويد ابن أبي كاهل بن حارثة بن حسل بن مالك، اليشكري، شاعر مخضرم، عاش في الجاهلية دهراً وعمر في الإسلام طويلاً، عاش حتى إلى ما بعد سنة 60 من الهجرة وكان أبوه شاعراً أيضاً – المفضل الضبي ، المفضليات، ص 193


(3) المرجع نفسه، الصفحة نفسها، المفضلية رقم 40


(4) الأقرب : الخواصر، المرفت: المتكسر المتحطم، القزع : بقايا شعر الرأس 


(5) الأعلام : الجبال ، البيد: القفر : متع اليوم: ارتفعت شمسه


(6) الضبي ، المفضليات، ص 193، مفضلية رقم 40


(7) الشجع : جنون من النشاط


(8) هو عمرو بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس، والمرقش لقب له، وهو عم المرقش الأصغر، والمرقش الأصغر عم طرفة بن العبد والمرقشان من متيمي العرب وعشاقهم وفرسانهم ولهما مكانة في بكر وحروبها مع تغلب – الضبي ، المفضليات ، ص 225


(9) الدوية : القفر ، تهالك : تسرع في السير ، وأراد بالورد ههنا الإبل.


(1) العيهامة : القوية الجريئة، دامس : شديد السواد


(2) أي قطعتها وقد بقي من الليل بعضه ، موقد النار : مكان إيقادها، لم ترمه القوابس : لم يكن فيه أحد يقتبس ناراً لأنه كان وحده، والقابس : الذي يطلب النار


(3) النواقس : جمع ناقوس : أي نواقيس


(4) امرؤ القيس ، ديوانه، ص 50-51


(5) القفر : المكان الخالي ، الخليع : الذي خلعه أهله لخبثه ، المعيل : الكثير العيال 


(6) تموَّل : الرجل إذا صار ذا مال


(1) السراب : الذي يكون نصف النهار لاصقاً بالأرض كأنه ماء جار، والآل الذي يكون بالضحى يرفع الشخوص  بين السماء والأرض ويعرفه ابن السكين أنه الذي يجري على وجه الأرض كأنه ماء، وهو يكون نصف النهار والأصمعي لا يفرق بين الآل والسراب. وقال من خالفه بأن وقت الآل يكون من الضحى إلى زوال الشمس والسراب بعد الزوال إلى صلاة العصر وسمي السراب سراباً (على قول ابن الهميم) لأنه يسرب سروباً أي يجري جرياً انظر : ابن منظور، لسان العرب، مج 3، ص 1982 مادة (سرب)


(2) امرؤ القيس، ديوانه، ص 91


(3) تكمشوا : اسرعوا ، شبههم بالدوم، والدوم يطول باليمن ويرتفع في السماء كالنخيل


(4) المكرعات : المغروسات في الماء ، وهي أجود وأطول أنواع النخل، آل يامن : قوم من هجر لهم نخيل وسفن، الصفا والمشقر : قصران بناحية اليمامة


(1) المثقب (بكسر القاف المشددة) لقب له، واسمه عائذ ويقال عاذ الله بن محصن بن ثعلبة، شاعر فحل قديم جاهلي كان في زمن عمرو ابن هند ، الضبي، المفضليات، ص 150


(2) المرجع نفسه، الصفحة نفسها، مفضلية 28


(3) الصوادح : الجنادب تصدح من شدة الحر، أعرضت : ظهرت ، لوامع : أراد بها السراب، الريط : الثياب البيض


(1) الضبي ، المفضليات، ص 226، مفضلية 28


(2) أعرض : بدأ وظهر ، الخليج ، تغامس، تتغامس : أي تغمس


(3) طامس : دامس ممحو


(4) المسيب (بفتح الياء المشدده) وعلس (بفتحتين) المسيب لقب له ببيت قاله واسمه زهير بن علي بن مالك بن عمرو وهو خال الأعشى، وكان الأعشى روايته وهو جاهلي لم يدرك الإسلام ، المفضل الضبي، المفضليات، ص60


(1) هو طفيل بن كعب الغنوي، كان من أوصف الناس للخيل، قال عبدالملك بن مروان: من أراد أن يتعلم ركوب الخيل فليرو شعر طفيل، وقال معاوية : دعوا لي طفيل وسائر الشعراء لكم. وهو جاهلي : ابن قتيبة، الشعر والشعراء ، ج1، ص 364


(2) زهير بن أبي سلمى ، شرح ديوان زهير، ص 298


(3) الصفايا : الغزار، الكثيرة اللحم، المخاض : التي عظمت بطولها ودنت من الولادة، العشار، واحدها عشراء: وهي التي قد أتى على حملها عشرة أشهر ولم تضع ، المطافل : التي معها أولادها. 


(4) هو لقيط بن يعمر، من إياد وكانت إياد أكثر نزار عدداً وأشدهم وأمنعهم، ثم إن إياداً ارتحلوا حتى نزلوا الجزيرة، فوجه إليهم كسرى الجيوش، وكان لقيط متخلفاً عنهم بالحيرة، فنبه قومه بقصيدته المشهورة التي منها هذه الأبيات. ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ج1، ص 29


(1) هو علقمة بن عبدة(بفتح الباء) بن النعمان بن ناشر بن قيس، شاعر جاهلي مجيد، كان من صدور الجاهلية وفحولها، الضبي، المفضليات، ص 404، مفضلية رقم 120


(2) الجون :  الأسود من الإبل، أي تتبع هذه الفرس الإبل لتسقي من ألبانها، الزجل : ارتفاع الصوت، يعني إذا هيجت الإبل  سمعت لها صوتاً لكثرتها كأنه صوت دف مشوق على مكان مرتفع.


(3) تزغم: حن حنينا خفيفا، أي تزغم لأمه لترضعه ، حافتها : نواحيها، الربع : ما نتج في الربع، الشغاميم: المسام التوام. الكوم العظام الأسنمة.


(4) يهدي بها: أي يتقدمها، أكلف الخدين : يعني فحلها والكلفة حمرة فيها سواد، مختبر مجب : العيثوم : الضخم الكثير اللحم


(5) الضبي، المفضليات، ص 244، مفضلية رقم 56


(6) الضآلة : أراد بها القوس كأنها رمته عنه، الخوص : الإبل الغائرة العيون من جهد السفر، نعائم : جمع نعامة


(1) هو الحارث بن حلزة بن مكروه بن بديد بن عبدالله، شاعر قديم مشهور من المقلين وهو صاحب المعلقة المشهورة وحلزة منشقة من الضيق يقال رجل حلز إذا كان نحيلا ، المفضل الضبي، المفضليات،  132


(2) المرجع السابق، ص 256، مفضلية رقم 62


(3) اللقاح : جمع لقحة وهي الناقة ذات اللبن، تروحت بعشية : أي بادرت إلى الذهاب والشمس حية. لم تبطئ في المرعى للجدب والبرد، الرتك : مشي مع مقاربة الخطو، الكثيف : حظيرة تعمل من شجرة تأتي إليها الإبل، تكثفها من البرد : أي تحفظها ، العرفج : شجر خوار سريع الالتهاب


(4) هو الأخنس بن شهاب بن شريق بن ثمامة بن أرقم، شاعر جاهلي قديم قبل الإسلام بدهر، المفضل الضبي، المفضليات، ص 203


(5) المرجع نفسه، ص 205، مفضلية رقم 41


(1) الحوش : إبل حوشية لم تروض، الجهام : السحاب الذي هراق ماءه ، آئب : راجع


(2) الأعشى ، ديوانه ، ص 279


(3) الزوزني، شرح المعلقات السبع، ص 246


(4) الهباب: النشاط  ، الصهباء : الحمراء ، خف : أسرع ، الجهام: السحاب الذي هراق ماءه 


(1) الضبي، المفضليات، ص 62، مفضلية 12


(2) الجداد : ما بقي من خيوط الثوب، شبهها في سرعة يديها بامرأة تحيك ثوباً فهي تبادر إلى اتهامه


(3) المخبل، أصله من أصيب بالخبل وهو استرخاء المفاصل من ضعف أو جنون، وكنيته أبو زيد واسمه ربيعه بن مالك بن ربيعة بن قال ابن أنف الناقة، شاعر مشهور عمر في الجاهلية والإسلام، مات في خلافة عمر أو عثمان وهو شيخ كبير ، الضبي، المفضليات، ص 13


(4) المرجع نفسه، ص 117، مفضلية 21


(5) القلق : السير الحثيث ، المحالة:بكرة البئر، الدعم : العودان اللذان اكتنفا البكرة، أراد تشبيه سرعتها بسرعة البكرة عند الاستقاء.


(1) الضبي ، المفضليات، ص 230، مفضلية 49


(2) مجدافها : ما تستحث به من سوط ونحوه، شبه السوط بمجداف السفينة، الرباع : عني بها الثور المفرد الذي أفردته خشية القناص فهو لا يألو عدواً، الزلم : قدح الميسر، شبهه به في اندماج خلقه والجمع أزلام. 


(3) النابغة، ديوانه، ص 201


(1) الزماع : السريعة ، الشناحا : الطويل والجسيم من الإبل


(2) ذعبلة : سريعة السير كالنعامة، وقاح : صلبة


(3) لقاحاً : لم تحمل


(4) الحزن : ما غلظ من الأرض ، الصحاح : الأرض السهلة 


(5) الأعشى ، ديوانه ، ص 46


(6) مضبرة : مكتنزةاللحم، صرف : صلبة ، بيان : موضع 


(1) وهيب رومية، الرحلة في القصيدة الجاهلية، ص 20-21


(2) المرجع السابق، ص 22


(1) هو عبيد بن الأبرص بن حنتم وقيل بن جشم، يتصل نسبه بمضر لا يعرف زمن مولده، جعله ابن سلام من شعراء الطبقة الرابعة، وهو من سادات قومه وفرسانهم المشهورين عمرّ طويلاً وضعت على موته العديد من الأساطير  تتفق جميعها على أنه مات على يد المنذر بن ماء السماء عندما ظهر عبيد عليه في يوم بؤسه، انظر عبيد بن الأبرص ، ديوانه، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت 1384هـ - 1964م


(2) الرقم: نوع من الثياب مخططة تجعل على الهودج، الأنماط : ثياب صوفية تطرح على الهودج، المظاهرة بين الثوبين: المطابقة. الكلة : الستر الرقيق العتيق : مقرومة من الغرام وهو الستر الأحمر أو ثوب ملون. 


(3) زهير بن أبي سلمى ، شرح ديوانه، ص 9


(4) الوراد جمع ورد : هو الأسود المائل للحمرة , مشاكهة : مشابهة


(5) هو بشر بن أبي خازم وأبو خازم اسمه عمرو شاعر جاهلي من بني أسد عاش قبيل ظهور الإسلام كان فارساً يخوض ساحات القتال مع قومه، هجا أوس بن حارثة الطائي ومدحه قتل في إحدى المعارك بسهم من كنانة أحد الغلمان ، الضبي ، المفضليات، ص 338


(6) المصدر نفسه، ص 338، مفضلية 98


(7) اللأي : الصعوبة والبطء ، قانية : اسم ماء ، تلع : ارتفع


(1) عبيد بن الأبرص ، ديوانه، ص 88


(2) غمير : ماء ، غموض : إما اسم موضع معين أو أرض مستوية 


(3) الناعجات : البيض أو السريعة ، كواعب جمع كاعب: الجارية التي برز ثديها، مخاميص جمع مخماص : ضامر البطن، الأوانس جمع آنسة : الطيبة النفس أو طيبة الحديث


(4) عبيد بن الأبرص، ديوانه، ص 145


(5) الضبي، المفضليات، ص 288، مفضلية رقم 76


(6) الرجائز : مراكب النساء ، واكبات : مطمئنات ، الأشجع : الطويل أو الأسد 


(7) خذلت الظبية : تخلفت عن صاحباتها وانفردت ، تنوش : تتناول ، الضال : السدر البحري


(8) عبيد بن الأبرص ، ديوانه، ص 145


(9) الفج والركك : مواضع بعينها ، الطوي : البئر المطوية ، نكبن الطوى : عدلن عنها 


(1) الضبي، المفضليات، ص 277، مفضلية رقم 48


(2) الضبي، المفضليات، ص 397، مفضلية 120


(3) ازمعوا ظعنا : اعتزموا رحيلا، مزموم : مشدود بالزمام  فهو على أهبة الانطلاق


(4) الغرب : الدلو ، تحط به : تعتمد في جذبها إياها على أحد شقيها، الدهماء : الناقة السريعة أو السوداء الجلد، الحارك : ملتقى الكتفين 


(5) امرؤ القيس، ديوانه، ص 133


(6) الشفوف : الثياب الرقيقة الشفاهة


(1) امرؤ القيس، ديوانه، ص 57


(2) تكمشوا : اسرعوا 


(1)  عبيد بن الأبرص، ديوانه، ص 145


(2) الحمول : الإبل عليها الهوادج 


(1) عبيد بن الأبرص، ديوانه، ص 46-47


(2) الغوارب ج غارب : وهو أعلى كل شيء والمراد الأمواج ، اللجة: الماء الكثير، تكفئها : تميلها


(3) الزوزني ، شرح المعلقات السبع، ص 89


(4) الحدوج : نوع من مراكب النساء كالهودج، دد : اسم واد


(5) عدولية : نسبة إلى عدولي وهي قبيلة بالبحرين ، ابن يامن : لعله رجل منها ، جار : عدل عن الطريق ، طوراً : تارة


(6) حباب الماء : أمواجه ، الحيزوم ، الصدر ، المفايل : نوع من اللعب


(1) الضبي، المفضليات، ص 283، مفضلية رقم 76


(2) الفلج : طريق أو وادٍ


(3) البحث: جمال طوال العناق، عُراضات جمع عراضة ، مفرطة في العرض، الأباهر ج أبهر: عرق يستبطن أي عريضة الظهور ، الشؤون : ملتقى قبائل الرأس أي ضخمة الرأس 


(1) عبيد بن الأبرص، ديوانه، ص 88


(2) الضبي، المفضليات، ص 245، مفضلية رقم 56


(3) زهير بن أبي سلمى، شرح ديوانه، ص 9


(4) جرثم : من مياه بن أسد ، العلياء : بلد


(5) عبيد بن الأبرص، ديوانه، ص 46


(1) بمنعرج الوادي : حيث ينعرج الوادي أي ينعطف


(2) امرؤ القيس، ديوانه، ص 57


(3) الضبي، المفضليات، ص 217، مفضلية رقم 48


(4) عبيد بن الأبرص، ديوانه، ص 145


(5) الضبي ، المفضليات، ص397، مفضلية رقم 120


(6) عبيد بن الأبرص، ديوانه، ص 134


(1) الضبي، المفضليات، ص 227، مفضلية رقم 48


(2) المصدر نفسه، ص 288، مفضلية رقم 76


(3) ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، ج1، ص 55


(4) حسان بن ثابت، ديوانه، تحقيق د. سيد حنفي حسنين، دار المعارف، مصر ، ص189


(1) الزوزني، شرح المعلقات السبع، ص 138


(2) المصدر نفسه، ص 139


(3) هو ربيعة بن مقروم بن قيس، أحد شعراء مضر المعدودين في الجاهلية والإسلام، أسلم فحسن إسلامه وشهد القادسية وغيرها من الفتوح، الضبي، ص 185، مفضلية رقم 39


(4) الجرد : الخيل القصيرة الشعر، يلكن : يمضغن ، الشكيم : لسان اللجام


(5) هو عوف بن عطية بن عمرو من فرسان العرب جاهلي مجيد، الضبي، المفضليات، ص 413، مفضلية رقم 124


(6) ملبونة : التي تسقي اللبن، يرد على سائسها الحمار كي لا يفوقها الحمار الوحشي بل تسبقه ثم ترده


(1) هو سلامة بن جندل بن عمرو بن لبيد، شاعر جاهلي قديم كان من فرسان العرب المعدودين أجاد وصف الخيل، الضبي، المفضليات، مفضلية رقم 22، ص 119 - 121


(2) القنا في الفرس : أحديداب في نحره، الأسفي : خفيف الشعر ، سفل : مهزول ، دواء : هنا بمعنى اللبن ، القفي : من القفوة بمعنى الخاصة ، السكن : أهل البيت ، مربوب : أي مربي وهو الذي يغذى في البيوت فيعطى قوت السكن كله لكرامته على أهله 


(3) انظر : عامر بن طفيل، ديوانه، ص 105


(4) انظر، زهير بن أبي سلمى، ديوانه، ص


(5) انظر، المفضل الضبي، المفضليات، ص 414، مفضلية رقم 124


(6) النابغة، ديوانه، ص 121


(7) العسجدي ولاحق : فرسان كان في الجاهلية من الفحول المنجبة ، الورق، ج الأورق : وهو الرمادي اللون، مراكلها ، ج مركل : وهو موضع عقب الفارس من الفرس 


(8) زهير بن أبي سلمى، وديوانه، ص 80


(9) تتلع بالأعناق : تمد أعناقها الإبل ، الخلج : الجذب، الأجرة، حبال من جلد واحد جرير، الضجم: الميل أي أن الخيل إذا أبطأت خلف الإبل جذبتها الفرسان وحملتها على السير الشديد فأتبعتها. 


(1) زهير بن أبي سلمى، شرح ديوانه، ص 78


(2) الهماليج : هما الحيل، زال : مال وبدل، باب القرينين : موقع في طريق مكة


(3) الضبي، المفضليات ، مفضلية رقم 22 ، ص 121


(4) أدراجها، أي حيث جاءت ذهبت، ومن حيث ذهبت جاءت، الأدراج الطرق : كس السنابك : أي تحاتت سنابكها، بدؤها : ابتداؤها. 


(5) المفضل الضبي، المفضليات، ص 185، مفضلية رقم 38


(6) كلمت : جرحت


(7) العاديات: الخيل، الأنصاب: جمع نصب حجارة تنصب ليذبح عليها، الترحيب: التعظيم 


(8) سلامة بن جندل، ديوانه، ص 96


(1) الزوزني، شرح المعلقات السبع، ص 151


(2) أشطان : جمع شطن وهو الحبل الذي يسقي به ، اللبَّان : الصدر 


(3) الزوزني، شرح المعلقات السبع، ص 151


(4) الثغر : أعلى النحر 


(5) الزوزني، شرح المعلقات السبع، ص 152


(6) الأزورار : الميل، التحمحم : من صهيل الفرس


(7) عنترة بن شداد ، ديوانه ، 


(8) الخف : الخفيف، صهواته : ظهره ، يلوي: يرمي


(1) امرؤ القيس، ديوانه، ص 35


(2) درير : من يدير الشيء، امرَّه إمراراً ، إذا أحكم قتله.


(3) دوار : صنم كانوا في الجاهلية يدورون حوله


(4) امرؤ القيس، ديوانه ، ص 36 - 37


(5) الهاديات السوابق والمتقدمات من البقرات الوحشية، دونه : أمامه، جواحرها : جمع حاجر وهو الذي تأخر حتى أُدرك، صَرَّة: جماعة، لم تزيَّل : لم تفرق.


(6) صاف: فرس خالص اللون، العسيب: طرف السعفة، مجلل: عليه الجلال، شرب ملوح: ضامر متغير من حر الشمس. 


(7) أسيل: نبيل، كميت: أخمر مائل إلى السواد، الصرف: صبغ أحمر يصبغ به الجلد، أرجل: محجل، أقرح: أغر الجبهة.





(1) الندي والنادي: المجلس والمجالس، المخايل: من الخلاء : أي أمري : النجاء والطلب 


(2) من غم المضيف : يريد إذا ضاق به الأمر في السبق خرج منه، يجرح، يكسبُ ويعيد 


(3) شكات : جمع شكة وهي الجمحة، المدجج : اللابس السلاح كله


(4) المسبطرة : الممتدة الطويلة، الفئام : الجماعة لا واحد له من لفظه، المصبح : في الصبح


(5) انتفجت : خرجت ثائرة ، الجداية : الإناث من الظباء، أشم : طويل : أفيح : بعيد بين الخطوتين 


(6) يجم: يسرع، أبطح: رمال


(1) الزوزني، شرح الملعقات السبع، ص 152


(2) المصدر السابق نفسه


(1)على الجندي ، في تاريخ الأدب الجاهلي ، ص 334/335 .


(1)ابن منظور، "لسان العرب"، ج6، مادة ( س و د ) ص 1427 .


(1)عبيد بن الأبرص "ديوانه" ص 65 .


(2) أقوت : جفت ، حرة وضرغد : موضعان 


(3)ابن منظور (لسان العرب) ج4، مادة (طلل) ص 9627 .


(4)تجد: تجدد أي تعاد عليها الكتابة بعد أن درست طهوره: بطونها وأوساطها .


(1) ابن منور ، لسان العرب ، ج3 ، مادة (رسم) ، ص1646 .


(2) المفضل الضبي ، االمفضليات ، مفضلية رقم 35 ، ص174 .


(3)  لأياً : بطاً ، الصلاء : النار 


(4) المفضل الضبي ، المفضليات ، مفضلية رقم 38 ، ص181 .


(5) حمران : موضع ، تريم : تبرح ، يريد أن الرسوم باقيات خوالد .


(6) المعارف : ما عرف منها من رسوم .


(1) المفضل الضبي "المفضليات" ، مفضلية رقم 49 ، 229 .


(2) الأثافي: الحجر توضع عليه قدر ، الخيم ج خيمة : بيت بني من عيدان الشجر .


(3) السح : الصب . السجم : السائل 


(4) هو عميرة (بفتح العين) بن جعل بن عمرو بن مالك ، شاعر جاهلي، الضبي ، المفضليات ، مفضلية رقم 64، ص228


(5) ) البردان : موضع


(6) الركي : البئر . دخان : مدفئة .


(7) زعزعت : فرقت 


(1) المرورات: التي لا نبت ولا ماء فيها ، يحار بها القطا: لبعدها وليس في الطير أهدى من القطا فإذا حار في مكان كان أشد حيرة لغيره ، السبع : المفترس من الحيوان . يفترسان: يعتركان رغبة كل واحد منهما أكل صاحبه من الحدب.


(2) المرقش الأصغر : هو ربيعه بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعه ، أشعر المرقشين وكان من أجمل الناس وجهاً.


(3) ) الجو: مكان بعينه. لم يتعفن : لم يدرسن .


(4) سجوم : كثير إرسال الدموع .


(5) يسجم : يقطر 


(6) التئد : الذي أصابه الندى ، زهوه : لونه أحمر وأبيض وأصفر . اعتم : كثر 


(1)  الضبي (المفضليات) ، مفضلية رقم 54 ، ص 237 .


(1) الشقيق: ماء لبني أسد بن عمرو بن تميم.


(3) النعاج: بقر الوحش. الرازفي من الثياب : الرقيق منها وهو أجودها ، وإنما يريد بياض البقر وحسنها . الشعار : الثوب الذي يلي البدن .


(1) المفضل الضي ، (المفضليات) ، مفضلية رقم 41 ، ص 204 .


(2) رقش: نمق وحسن، العنوان: الأثر والعلامة. 


(3) الضي ، (المفضليات) ، مفضلية رقم 54 ، ص 237 .


(4) يعني آثار الرياح في الديار. الأديم: الجلد.


(1)المفضل الضبي ، (المفضليات) ، مفضلية رقم 105 ، ص 357.


(2) الأجزاع : جزع وهو منعطف الوادي. نمير تصغير نمر على حرف الزيادة. رجعت بالقلم الكتاب: إذا عاد بالقلم على الكتابة ، يصف دروس الدار وآثارها .


(3) عبيد بن الأبرص، "ديوانه"، ص 65 .


(4) الضبي (المفضليات) مفضلية رقم 21 ص 114 .


(5) النوارج: الرياح السائدة من الشمال خاصة ، العرصات ، ج عرصه : وهي ساحة الدار . الوشم : الخضرة تكون في اليد.


(1) الضبي (المفضليات) مفضلية رقم 38 ص 181.


(2) معارفها: ما عرف من رسم أو طلل.


(3) الضبي (المفضليات) مفضلية رقم 19 ص 105.


(4) مستن الرياح: مواضع جريها وإسراعها، مفيلة: مطموسة خفيت معالمها. الوشم المنكوس: الذي أعيد عليه النقش.


(5) البرقة : حجارة  ، ثمهد : اسم .


(6) الضبي (المفضليات) مفضلية رقم 25 ص 136 .


(7) ) غفون :درسن, الحبس:موضع, آياتها:أعلامها, المهارق: ج مهرق وهي الصحف. 


(1) الضبي (المفضليات) مفضلية رقم 74 ص 281 .


(1) امرؤ القيس ، ديوانه ، ص 9 .


(2) الّسَقط والسِّقط : منقطع الرمل ، اللوى : حيث يلتوي الرمل ، الدخول وحومل: اسما مواضع 


(3) توضح والمقراة : موضعان قريبان من الدخول وحومل ، لم يعف : لم يدرس ، الرسم : الأثر ، الجنوب : الريح التي تهب من الجنوب والشمال هي الريح التي تهب من الشمال 


(4) الآرام: الظباء البيض 


(5) السمر: شجر الصمغ العربي. الأفق: المستخرج حب الحنظل، والحنظل له حرارة تدمع منه العين.


(6) المطي : الإبل والواحدة مطية.


(7) المعول هما من العويل والبكاء، أو من العويل على الشيء .


(1) ) ابن رشيق (العمدة) ص 289 . ابن قتيبة (الشعر والشعراء) ج1 ، ص 78


(2) الزوزني، شرح المعلقات السبع، ص 88


(3) ثهمد : اسم موضع . البرقة : كل رابية فيها رمل وطين أو حجارة وطين يختلطان. تلوح : تبدو أو تلمع. الوشم : أن يغرز بالإبر ثم يدر عليه الكحل فيبقى سواده ظاهراً .


(4) ) يوسف خليف ، دراسات في الشعر الجاهلي، مكتبة غريب , مصر ، الفجالة ، ص 110-113 .


(1) المرجع نفسه ، ص 113 .


(2) الزوزني (شرح المعلقات السبع) ، ص 125


(3) يوسف خليف (دراسات في الشعر الجاهلي) ص 116 .


(1) المرجع نفسه ص 120 .


(2) انظر الزوزني (شرح المعلقات السبع) ، ص 88 .


(3) انظر المرجع نفسه ص 161 


(4)انظر المرجع نفسه ص 237


(5) انظر النابغة ، ديوانه ؛ ص 27 .


(6) الضبي (المفضليات) مفضلية رقم 122 ، ص 407 


(7) انظر ، المصدر نفسه ، مفضلية رقم 64 ، ص 258 .


(1) أنظر النابغة (ديوانه) ص 27.


(2) أنظر ، الزوزني (شرح المعلقات السبع) ، ص 88 .


(3) ) زهير بن أبي سلمى (ديوانه) ، ص 7،  لأيا: بعد جهد وبطء .


(1) هو قطبة بن محصن بن جرول بن حبيب ، شاعر جاهلي مقل ، والحادرة لقب، وأصل الحادرة الضخم. الضبي (المفضليات ) مفضلية رقم 8، ص 45 .


(2) المصدر نفسه ، الصفحة نفسها.


(3) دار الحفاظ: التي لا يقيم فيها إلا من حافظ على حسبه، وصبر على ما لا يصبر عليه، وذلك لأنه لا يحافظ على حسبه إلى الشريف. يظعن : يرحل ، الأمرع، بتضخيم الراء : جمع مرع ( بسكونها) وهو الكلأ والخصب.


(4) محل مجد: عطف على ( دار الحفاظ) ، والمجد : من قولهم ( مجدت الإبل) بفتح الجيم إذا أكلت نصف الشبع، المرتع: مكان الرتع وهو الرعي في الخصب، يريد أنهم إذا كانوا في جدب لم يتركوا أحياءهم وعشائرهم ويرحلون في طلب الخصب.


(1) الضبي ( المفضليات ) مفضلية رقم 8ص 47.


(2) المناخ: موضع إناخة الإبل، التنية التمكن والانتظار، التعريس: نزول القوم من السفر ليلا، قمن: خليق وجدير ، الحدثان نوب الدهر وحوادثه، نابي المضجع : لا يطمئن فيه لخوفه منه.


(3) البضيع : اللحم ، الحاظي: الكثير لم ترسع : لم تمتلئ  من الدم.


(4) يعني ساعده، رفعه من تحت رأسه وهو أحمر خدر، كأنه مقطوع غير أنه لم يقطع.


(1) الضبي ، ((المفضليات))، ص36.


(2) المصدر نفسه، مفضلية رقم 6 ، ص 39


(3) المختاض : الموضع الذي يخوض فيه الناس لكثرة عشبه والتفافه، الربد : النعام، واحدها ربداء، تحومي نبته: تحاماه الناس، لم يرعوه لخوفه فغزر نبته وصار عميما ، والعميم : التام الكامل .


(4) به : بهذا المكان المخوف، السبوح : التي تسبح في سيرها للسرعة، النسر: لحمة صلبة في باطن الحافر كأنها حصاة أو نواه ، فراشها : ما تطاير منها الفراش من الحديد والعظام ونحوها ، العدم: النوى ، الجريم: المجروم، أي المقطوع الذي بقي في نخله حتى أثمر فيها فهو أصلب لنواه.


(5)  الضبي ، ((المفضليات )) مفضلية رقم 43، ص 214. 


(6) المهمه : القفر، الذي لا ماء فيه ولا أعلام : القذف: البعيدة الأصداء، جمع صدى وهو الذكر من البوم ، ما تني : ما تقصر، التغريد: تمديد الصوت.


(7) الضبي، ((المفضليات )) مفضلية رقم 47، ص 225


(8) الدوية: القفر، تهالك : تسرع في السير، وأرد بالورد هاهنا الإبل . 


(8) أي قطعت ما لا يعرف من هذه الدوية حتى صرت إلى ما يعرف: العيهامة: القوية الجريئة ، أراد ناقته ، الدامس: الشديد السواد.


(1) الضبي ، (( المفضليات)) ، مفضلية رقم 95، ص 239


(2) بالمستمطر: بالموضع الظاهر.


(3) خابط ليل : ضيف يسير ليلا من غير هدى 


(4)ابن رشيق ، (العمدة) ، ج1 : ص 143


(5)قدامه بن جعفر (نقد الشعر) من ص 81 ، إلى ص 91 .





(1) الضبي (المفضليات) ، مفضلة رقم 40 ، 195 .


(2) مقاس لقبه واسمه مسهر بن النعمان بن عمرو بن ربيعه من عائذة قريش نسبوا إلى أمهم عائذة بت الخمس بن قحافة، وقيل له مقاس لأن رجلا قال: هو يمقس الشعر كيف شاء أي يقوله، ويقال من قولهم : مقست نفسه : (بكسر القاف) إذا غثت وتقززت وهو شاعر جاهلي ذكر أنه أدرك الإسلام ولم يرد له نص يدل على إسلامه. الضبي ، (المفضليات) ، مفضلية رقم 84 ، ص 305 .


(3) المصدر نفسه ، الصفحة نفسها .


(4) الباع : سعة الصدر .


(5) ابن رشيق (العمدة) ، ج2 ، ص141 .


1)ديوانها ، شعر الخنساء ، تحقيق وشرح كرم البستاني ، مكتبة صادر ، بيروت ، ط1 ، 1981م ، ص7


(2) ابن رشيق (العمدة) ، ج2 ، 80 .


3) الأعشى (ديوانه) ص 81 .


4) انظر ، المصدر نفسه ، ص 14 – 15 


5) المصدر نفسه ، ص73 .


6) الأقارع: بنو قريع بن عوق الذين سعوا بالوشاية ضد الشاعر لدى الملك النعمان .


7) الأعشى (ديوانه) ص 76 .


8) ينعش : يرفع من السقطة . السيب : العطاء .


(1) الأعشى (ديوانه) ص 15 .


(2) المصدر نفسه ، ص 41 – 42 


(3) الواشي : النمام .


(4) جانب : متسع . مستزاد ومذهب : إقبال وإدبار .


(5) يقصد بالملوك والأخوان : الغساسنة الذين ذهب إليهم


(6) النابغة ، (ديوانه) ص 48 .


(7) المقصود بالمحلة : القدس


(8) يصفهم الشاعر بالترف لأن من ينتعل النعال الرقيقة لا يمشي على رجليه بل يمتطي مطية , والحجرة : موضع النكلة من السراويل ,              يوم السباب : يوم أحد الشعانين الذي يسبق يوم أحد الصفح المجيد عند الطوائف المسيحية.


(9) انظر النابغة ، (ديوانه) ، ص 14


(1) ابن رشيق (العمدة) ، ج1 ، ص 81 .


(2) المصدر نفسه , الصفحة نفسها .


(3) الأعشى ، (ديوانه) ، ..


(4) المرجمة : الشدة من الرجم وهو القتل والقذف بالحجارة والطرد. رث: بال . الشوار: الهيئة الحسنة واللباس. منشات: مختلط الأمر.


(5) ثوى المكان: أقام وأثواه إضافة ، يوم العروبة: يوم الجمعة وهو من أسمائهم القديمة


(6) الرجل: القطعة العظيمة من الجراد. الروضة : المكان الذي يستنقع فيه الماء فيكثر عشبه ويذكو نبته. المحلال: التي يحل بها الناس.


(7) شوقي ضيف ، (العصر الجاهلي) ، ص 338


(1) الأعشى ، (ديوانه) ص 72-73 .


(2) الأشعث : هو الأشعث بن قيس ، وبه كان يكنى أبوه ، شعوب : اسم للموت لأنه يشعب أي يفرق .


(3) فرس حموم: موفور النشاط. عند وضع العنان : أي أنه يعطيك ما عنده عفوا عند تركك تحريكه . النجيب: العتيق الكريم.


(4) القافل : الضامر. الجر شع: العظيم الصدر أو العظيم الجنبين. التيس: ذكر الظباء والماعز والوعول. الربل جمع ربلة : ضرب من الشجر إذا يرد الزمان عليها وأدبر الصيف تفطرت بورق أخضر من غير مطر. مقرف: من كان أبوه دون أمه والهجين من كانت أمه دون أبيه. المخشوب: المختلط النسب.


(5) المربط: موضع ربط الدواب . مكروب : قد كرب قيده أي ضيق .


(6) مستخف: مستهين. الشد: العدو. التفنين: التنويع في ضروب العدو. التقريب من ضروب العدو.


(7) الركاب : الإبل . صفر: أي سود هكذا قال بن منظور في لسان العرب والواقع أن الزبيب ليس أسود ولكن لونه خليط من الصفرة والحمرة والسواد.


(1) شوقي ضيف (العصر الجاهلي) ص 207 .


(2) جواد علي (المفصل ج5 ، ص159


(3) القالي (أبو علي إسماعيل بن القاسم) ، (الأمالي) ، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق ، مصر ، 1324هـ - ط1 ، ج3 ، ص 138


(4) جواد علي (المفصل) ، ج5 ، ص 161


(5) الضبي ، (المفضليات) ، مفضلية رقم 67 ، ص 268


(1) الضبي ، (المفضليات) ، مفضلية رقم 67 ، ص 268


(2) العرب تسمي القحط شتاء، لأن المجاعات تكون دائما في الشتاء. الشتوة : الشتاء.


(3) غشيان : إتيان . يغشاه : يأتيه ، يزوره .


(4) بسابس : صحاري. ويقال : ما بالدار غريب: أي ما بها أحد. 
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